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▪ اســتمع العالم لأول مرة إلى صوت الشــعوب الإســامية في اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام )15 
مارس( عبر الكلمة التي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الأمين العام لرابطة 
العالــم الإســامي، رئيس هيئة علماء المســلمين في مقر الأمم المتحدة بنيويــورك بدعوةٍ من الجمعية 

العامة للأمم المتحدة.

وتعكس هذه الدعوة، وإلقاء كلمة الشــعوب الإســامية »حضورياً«، في مقرّ الأمم المتحدة، ثقلَ الرابطة 
الدولي، وما تحظى به من احترام في كبرى المنظمات في العالم، وكذلك تأتي الدعوة اعترافاً بتأثير الرابطة 
في مكافحــة »الإســاموفوبيا« وخطابــات الكراهية عموماً، وبجهودهــا وتحالفاتها الدولية الواســعة في هذا 

السياق.

وجــاءت الكلمــة لمعالجــة )رهُاب الإســام( في بعديه الســياقي والتأصيلــي ليتبين أنه خطر عــام؛ لا يهدد 
المســلمين وحدهــم، بل يعــزز التطرف والانقســامات داخــل المجتمعــات ذات التنوع الدينــي، وأنه في 
طليعــة مهددِّات تحقيق المواطنة الشــاملة، التي تنص عليها الدســاتير المتحضــرة والقوانين والمبادئ 
والأعــراف الدوليــة. وأبانــت الكلمــة مــا ينجم عن هــذه الظاهرة مــن أضــرار وجرائم على المســلمين، 
وأنهــا لا تــزال تمارس حتى اليوم بتصاعد مقلـِـق، وذلك وفق الإحصائيات الموثوقــة، إضافة إلى عدد من 
حــالات تهميــش بعــض المجتمعات المســلمة، وعرقلة اندماجهــا، أو منعها من الحصــول على حقوقها 
الإنســانية. ووصف معالي الأمين العام )رهُاب الإســام( على أنه قضية إنســانية تهددّ التعايش والســلم 
المجتمعــي العالمــي، وفي ذلــك مــا يؤكــد إمكانيــة إيجــاد تعــاون بيــن الداعين إلــى الحكمــة والتعقل،
وألا يدعو وجود الإسلاموفوبيا إلى ترسيخ مبدأ الصدام الذي تتبناه بعض الدوائر، بل إلى التفاعل الإيجابي 

مع الآخر.

ومثــل هــذه الرؤية الموضوعية تنطوي على إنصاف فكري لجميع من يرغبون في مكافحة الإســاموفوبيا، 
وكل مــن يمتلكــون الإرادة لتجاوز هذه الظاهرة، وكل من يرفضون الشــعارات المؤججِّة للكراهية، وكل 

من يزرع الخوف، وكل من يغذي العنصرية، ولكل من يرفض أن يرى الحقيقة. 

وإذ يتحــدث فضيلــة الأميــن العام عن مســؤولية المؤسســات التعليميــة والثقافيــة، في أداء دور حيوي 
وملمــوس في تعزيــز الوعــي حاضراً ومســتقبلًًا، وبخاصة في عقول الصغار والشــباب، فإنــه يؤكد ما يكاد 
ينعقد عليه الإجماع بأن الجهل هو الســبب الأكبر من نشــوء ظاهرة الخوف من الآخر، وأن توجه وســائل 

الإعلام طاقتها للتنوير والحوار لا لتأجيج مشاعر الخوف والقلق.

براهين واضحة وشــواهد ســاطعة أن الخوف من الإســام تمييز جائر ومجحف وأنه تشــويه لصورة دين 
يتبعه نحو مليار ونصف المليار من البشر على هذا الكوكب.

صوت العالم الإسلامي يصدح في اليوم الدولي 

لمكافحة »الإسلاموفوبيا«

الافتتاحية
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www.themwl.org :للاطلاع على النسخة الإلكترونية للمجلة الرجاء زيارة موقع الرابطة على الإنترنت -
- طبعت بمطابع تعليم الطباعة - رقم الإيداع: 343/1425 - ردمد: 1695-1658.

▪ الرابطــة تلقــي كلمــة العالــم الإســامي في 
الجمعيــة العامة للأمم المتحــدة لإحياء اليوم 

الدولي للإسلاموفوبيا

▪ الأميــن العــام يلقــي خطبة عيــد الفطر في 
أكبر جوامع ألبانيا ومنطقة البلقان

▪ الرابطــة تجمــع ممثلــي الأديــان وصانعي 
السياسات بالكونغرس الأمريكي

▪ رابطة العالم الإســامي تضع خارطة طريق 
شاملة للتعامل مع ظاهرة »الإسلاموفوبيا«

▪ رحلة الأدب الإسلامي في شرق إفريقيا من 
المحلية إلى العالمية

▪ أعراف وقيم وتقاليد بإندونيسيا

▪ علمــاء ومبدعــون )غربيون( أســلموا بســبب 
القرآن

▪ »البيمارستانات«: فخر المنظومة الصحية 
الإسلامية
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نيويورك - مكة المكرمة

▪ اســتضافت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 
مقرهّا بنيويورك، معالي الأمين العام لرابطة العالم 
الإســامي، رئيس هيئة علماء المســلمين، فضيلة 
الشــيخ الدكتــور محمــد بــن عبدالكريم العيســى، 
ليكون متحدثاً رئيسياًّ لإحياء اليوم الدولي لمكافحة 

كراهية الإسلام.

وعقد فضيلة الدكتور العيســى في إطار اســتضافته 
مــن قبــل الجمعيــة، مباحثــاتٍ ثنائية مــع رئيس 

الجمعيــة العامة للأمم المتحدة، الســيد فيليمون 
يانــغ، تناولــت ما بات يعــرف بـ »رهُاب الإســام«، 

وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

العالــم  لرابطــة  العــام  الأميــن  دعــوة  وتعكــس 
الشــعوب  كلمــة  وإلقــاء  للحضــور،  الإســامي 
الإســامية »حضوريــاً« ، في مقــرّ الأمــم المتحــدة، 
ثقــلَ الرابطة الدولي، ومــا تحظى به من احترام في 
كبــرى المنظمــات في العالم، وكذلك تأتــي الدعوة 
اعترافـًـا بتأثير الرابطة في مكافحة »الإســاموفوبيا« 
وخطابــات الكراهية عموماً، وبجهودهــا وتحالفاتها 

الرابطة تلقي كلمة العالم الإسلامي 
في الجمعية العامة للأمم المتحدة 
لإحياء اليوم الدولي للإسلاموفوبيا

 ناقش مع رئيسها عددًا من القضايا ذات 

الاهتمام المشترك
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الدولية الواسعة في هذا السياق.

وفي كلمتــه الرئيســية في احتفــاء الأمــم المتحــدة 
باليــوم الدولــي لمكافحــة كراهيــة الإســام، أكــد 
الدكتــور العيســى، أن )رهُــاب الإســام( يأتــي في 
مقدمة النماذج المقُلقِــة لتصاعد خطاب الكراهية 
وممارســاته الخطــرة، مشــددِّاً علــى أنــه لا يضــر 
المسلمين وحدهم، بل يعزز التطرف والانقسامات 
داخــل المجتمعــات ذات التنــوع الدينــي، ويعتبر 
-وفق مفاهيم الكراهية- في طليعة مهددِّات تحقيق 
المواطنــة الشــاملة، التــي تنــص عليها الدســاتير 

المتحضــرة والقوانين والمبادئ والأعراف الدولية، 
منبهِّـًـا إلــى مــا أدى إليــه مــن أضــرار وجرائم ضد 
المســلمين، لا تــزال تمــارس حتى اليــوم بتصاعد 
مقلـِـق، وذلك وفــق الإحصائيات الموثوقــة، إضافة 
إلى عــدد من حــالات تهميش بعــض المجتمعات 
المسلمة، وعرقلة اندماجها، أو منعها من الحصول 

على حقوقها الإنسانية.

وتحدثَّ معاليه بإســهاب عن أسباب نشوء )رهُاب 
الإســام(، كمــا شــددّ علــى أن المســلمين الذيــن 
اليــوم نحــو مليــاري نســمة، يمثلــون  يناهــزون 
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الصورة الحقيقية للإسلام، وهم يتفاعلون بإيجابية 
مع مــا حولهم مــن العالم بتنوعــه الديني والإثني 
والحضــاري، منطلقِيــن من نــداء الإســام الداعي 
للتعارف الإنســاني، كما في القــرآن الكريم إذ يقول 
الله تعالــى: ))ياَ أيَهُّـَـا الناَّسُ إنِـَّـا خلَقَنْاَكـُـمْ منِْ ذكَرٍَ 

وأَنُثْىَ وجَعَلَنْاَكمُْ شُعوُباً وقَبَاَئلَِ لتِعَاَرفَوُا((.

وشــددَّ على أن )رهُاب الإسلام( ليس قضية دينية 
فحســب، بــل هو قضيــة إنســانية تهــددّ التعايش 
والســلم المجتمعــي العالمــي، مضيفـًـا: »وعندما 
نتحــدث مــن هــذه المنصــة الدوليــة لا ندافع عن 
الإســام وحــده، بــل ندافــع كذلــك عــن المبــادئ 

الإنسانية«.

وأضاف الشيخ  العيسى: »ولذلك نقول: »لا«لجعل 
والعنصريــة  الكراهيــة  مرمــى  في  الأديــان  أتبــاع 
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والتصنيــف والإقصــاء، و»لا« للشــعارات الانتخابية 
الخــوف  يــزرع  لمــن  للكراهيــة، و»لا«  المؤججِّــة 
ليحصــد الأصــوات، و»لا« للسياســات التــي تبنــي 
مســتقبلها علــى الخــوف والانقســام، و»لا« للإعلام 
الذي يغذي العنصرية، و»لا« للمنصات التي تروج 
للفتنــة، و»لا« للأكاذيب التي تزور الحقائق، وأيضا: 
»لا« لربــط الإرهــاب بديــن يعتنقه حوالــي ملياري 
إنســان، و »لا« للمتطرفين الذيــن يخطفون الدين، 
والإرهابِ الذي يشــوه حقيقــة الدين، وفي المقابل: 

»لا« لمن يرفض أن يرى الحقيقة«.

وتابـَـع: »كمــا نقــول أيضًــا: »لا« للخوف مــن الآخر 
لمجــرد اختلافه معنــا في دينه، أو عرقه، فمن يتفق 
معك في الدين أو العرق قد تكون لديه مخاطر على 
مجتمعــه الدينــي أو العرقي تفــوق أوهامك حول 

الآخرين«.

وحمـَّـل فضيلتهُ المجتمــعَ الدوليَّ مســؤولية بناء 

عالم يســوده التســامح والمحبة، مؤكدِّا في الوقت 
ذاتــه أن علــى مؤسســاته التعليميــة والثقافيــة، 
مســؤوليةَ أداء دور حيــوي وملمــوس في تعزيــز 
الوعي حاضراً ومستقبلًًا، وبخاصة في عقول الصغار 

والشباب.

بعد ذلك تتالت كلماتُ وفود الدول الأعضاء في الأمم 
المتحــدة متحدثــةً بالنيابــة عن جهود مؤسســاتها 

الحكومية في محاربة »الإسلاموفوبيا«.

من أمام مقرها الدائم في نيويورك:

رابطة العالم الإسلامي تُسمع »الأمم 

المتحدة« صوت الشعوب المسلمة في يوم 

مكافحة »الإسلاموفوبيا«
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تيرانا - مكة المكرمة

▪ بدعــوةٍ مــن فخامــة الرئيــس الألبانــي، الســيد 
باجرام بيجاج، اســتضافت جمهوريــة ألبانيا معاليَ 
الأميــن العــام لرابطــة العالــم الإســامي، رئيــس 
هيئــة علمــاء المســلمين، فضيلة الشــيخ الدكتور 
محمــد بن عبدالكريم العيســى؛ لإلقــاء خطبة عيد 
الفطــر المبارك في جامع تيرانــا الكبير؛ أكبر جوامع 
جمهوريــة ألبانيــا ومنطقــة البلقان، بحضــورٍ غفيرٍ 
شــمل أصحــاب الفضيلة علمــاء ألبانيــا، يتقدمّهُم 
سماحة المفتي العام، رئيس المشيخة الإسلامية، 

الشيخ بويار سباهيو.
واســتهلَّ فضيلة د. العيســى الخطبــةَ بتهنئة الأمة 
الإســامية بقدوم عيد الفطر المبارك، مشــيراً إلى 
أنـَّـه يومٌ للفــرح بفضل الله، وتعاهدُ آداب الإســام 
وأخُــوةّ الإيمــان، وترســيخ الروابــط الوثيقــة لهذه 
الأخــوة، وهو أيضًــا يومٌ للتســامحُ وتعزيــز أواصر 

الأخــوة والمــودة، مشــددِّاً علــى أنَّ هــذه القيمــة 
الإســامية الرفيعةَ تشــملُ الجميع من مســلمين 

وغير مسلمين.
وتناولــتْ خطبــةُ فضيلتــه ملامــحَ ميـّـزت »هداية 
القــرآن الكريــم للتــي هي أقــوم«، وهــي الطريقة 
الأهدى والأرشــد في شــؤون العبد كافةّ، ســواء كان 

ذلك في معتقده أو عبادته أو معاملته أو سلوكه.
 وأكدّ فضيلته أن الله تعالى بعثَ نبينا وسيدنا صلى الله عليه وسلم 
بفطرةٍ ســليمةٍ، وبقيــمٍ عاليةٍ، ومن خــال معاني 
الفطرة ومضامين القيم وصلت رسالتهُ للعالمين، 
وجعلــت الناسَ يتلقونــه برحابة صــدر؛ فدخلوا في 
ديــن الله أفواجـًـا حتــى ناهــز المســلمون -اليــومَ- 
مليــاريَْ نســمة، ومنُذُْ أن أشــرق الإيمــان بضيائه 
حتى اليوم، لم يســتطع أحــدٌ الوقوفَ أمام حقيقته، 
أو النيـْـلَ من عقيدة أهلــه، بل لم تزَدِهْمُ محاولات 

الجهل والشر إلا إيماناً مع إيمانهم.
وتطرقــت خطبــةُ معاليــه في هــذا الســياق إلــى 

بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية:

الأمين العام يلقي خطبة عيد الفطر في أكبر
جوامع ألبانيا ومنطقة البلقان
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الحرص على سُــمعة الإســام، وقال: »لا شــك أن 
كلَّ مســلم يعَتْزَُّ بدينه، غيــر أن الاعتزاز الحقيقي 
يصَُدقِّهُُ العمل، وكلُّ مســلمٍ حريصٌ على سُــمعة 
دينه، غير أنَّ الحرص الصادق والنافع يتمثل في أن 
يكون كلٌّ منا -نحن المسلمين- سفيرَ خير لدينه 
أمــام العالمين، على هدَيْ مبادئ الإســام الثابتة 
وقيِمَـِـهِ العالية، التي لا تغُيَرِّها الظروف ولا الأهواء 

ولا الإثارة ولا الاستفزاز«.
وأشــاد د. العيســى بمــا تشــهده ألبانيــا مــن وئامٍ 

اجتماعــيٍّ، مبينِّـًـا أن شــعبَ ألبانيــا مثـَّـل أنموذجاً 
حضارياًّ عالياً في تدينّه ووئام مجتمعه وسِلمه، كما 
مثلَّ أنموذجاً رفيعاً في التعايش والتسامح ومكارم 

الأخلاق، وعضواً قوياًّ فاعلًًِا في وطنه وعالمه.
ونوهَّ فضيلتهُ إلى أهميةّ الأسرة، التي هي أملُ كلِّ 
أمُـّـة، باعتبارها نواةَ مجتمعهــا وصِماَمَ أمانها، لافتاً 
-في هذا الســياق- إلى الدور الفاعل للمرأة المؤمنة 
في مجتمعها، وإســهامها الكبيــر في التربية الصالحة 

وبناء الأسرة.
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تيرانا - مكة المكرمة

▪ استقبل فخامة رئيس جمهورية ألبانيا السيد 
باجــرام بيجــاج في القصــر الرئاســي بالعاصمــة 
»تيرانــا«، الأمين العام لرابطة العالم الإســامي، 
رئيس هيئة علماء المســلمين، فضيلة الشــيخ 
د. محمــد بــن عبدالكريــم العيســى، وقد شــكر 
فخامتــه فضيلته على تلبيــة الدعوة لإلقاء خطبة 

العيد منوهّاً بمضامينها.

وفي إطــار الزيــارة الرســمية أقــام فخامــةُ الرئيس 

الألباني مأدبةَ غــداءٍ تكريمية لفضيلةِ الأمينِ العام 
احتفــاءً بتلبيتــه دعــوة فخامتــه لإمامــة المصلين 
وإلقــاء خطبة عيــد الفطر المبارك في أكبر مســاجد 

العيد في أوروبا.

كمــا اســتقبل دولةُ رئيــس الوزراء الألباني الســيد 
أدي رامــا، في مقــر رئاســة الــوزراء معالــي الأمين 
العــام للرابطــة، رئيــس هيئــة علماء المســلمين، 
فضيلة الشيخ د. محمد العيسى، معبرّاً دولته عن 
تثمين زيارة فضيلته للبلاد لإلقاء خطبة عيد الفطر 

المبارك.

مثمنين تلبيته الدعوة لإلقاء خطبة العيد في العاصمة تيرانا، ومنوهين بمضامينها..

رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يستقبلان د. العيسى
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المشــيخة  د.العيســى  زار  ذاتــه،  الســياق  وفي 
الإســامية بالعاصمــة الألبانيــة »تيرانــا«، ملتقيــاً 
بســماحة رئيســها وعلمائهــا، كمــا التقــى معالــي 

رئيســة البرلمان الألباني في ســياق تبــادل التهاني 
بعيد الفطر المبارك. وجرى خلال اللقاء استعراضُ 

عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشُتركَ.
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في جامع تيرانا الكبير:

المسلم بالإحسان حاضنُ للجميع
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واشنطن - مكة المكرمة

▪ أقامت رابطة العالم الإسلامي حفل الإفطار الأول 
من نوعه في شــهر رمضان المبــارك في الكونغرس 
الأمريكي، والذي شهد حضوراً متنوعاً من المجتمع 
الإســامي وكافــة أتبــاع الأديــان الأخــرى، وصانعي 

السياسات من كلا الحزبين السياسيين. 

التفاهــم  المبــادرة لتعزيــز أواصــر  وتأتــي هــذه 
والتعايش بين أبناء الجالية الإسلامية، وغيرها من 
أتباع الديانات الأخــرى وهو ما تعمل عليه الرابطة 
في إطــار جهودهــا الدولية، وتأكيــداً لدورها القيادي 
ممثلة للشــعوب الإســامية وفق مهامهــا المناطة 

بها. 

وفي هذه المناسبة، )وبرسالة مرئية( تحدث معالي 
الأمين العام لرابطة العالم الإســامي، رئيس هيئة 
علماء المســلمين، فضيلة الشــيخ الدكتور محمد 
بن عبدالكريم العيســى للحضور أكد فيها أن رابطة 

العالم الإسلامي تسعى من خلال مناسباتها الدينية 
إلــى تعزيز قيــم التعايــش والتعاون بيــن المكون 
الإسلامي وغيره، مشيراً إلى أن إقامة حفل الإفطار 
الذي شــهد حضوراً كبيراً من كافة أطياف المجتمع 
الأمريكي يعد إضافة مهمة في مسيرة تعزيز علاقة 

الصداقة والثقة المتبادلة بين التنوع الأمريكي. 

كمــا أشــار معاليــه خلال كلمتــه المرئيــة في حفل 
الإفطار، وتابعها حضور الحفل من أعضاء الكونغرس 
ممثليــن مــن الحزبين الجمهــوري والديمقراطي، 
وكذلــك القيادات الدينية، إلى أن الحكمة من دعوة 
غير المســلمين لهذا الحفل هو تبيان معنى شــهر 
رمضــان، شــهر الصوم الــذي يعكس فهمــاً عميقاً 
لهذه الشعيرة، مضيفاً: »رمضان يسمح لنا بتقدير 
نعــم الله علينــا والاعتــراف بمعاناة الأقــل حظاً من 
ســكاّن هــذا العالــم، وفي الوقــت ذاتــه هــو اختبار 
للتقــوى وضبط للنفس، والالتزام بطاعة الله في هذا 

خلال إفطار رمضانيّ هو الأول من نوعه

الرابطة تجمع ممثلي الأديان وصانعي السياسات 
بالكونغرس الأمريكي
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الشهر من خلال ممارسة الصيام«. 

وأكــد الشــيخ العيســى في نــداء عام علــى ضرورة 
احتــرام الدســاتير والقوانيــن الوطنيــة في كل بلد، 
مؤكداً أن عموم الجالية الإسلامية تعمل على ذلك 

من خلال »تمثيل حقيقة الإسلام«. 

وأضاف: »المســلمون حــول العالم هم مصدر فخر 
لأوطانهم، يتجلى ذلك من خلال صدقهم وسلوكهم 
الإيجابــي تجــاه الجميــع. وتابــع قائــاً : أحثهم بأن 
يســاهموا بشــكل اســتباقي في تعزيــز الانســجام 
والتســامح والتكامــل والتعايــش، بل والتماســك 
الوطنــي«، لافتــاً إلــى أن الرابطــة تؤكد مــراراً على 
ضــرورة الالتــزام بالمبادئ الإنســانية المشــتركة، 
التــي يواجه بها المجتمع التحديات، وخاصة خطاب 

الكراهية ونظريات الصدام الحضاري.

بدورها، أكدت السيدة باولا وايت كبيرة مستشاري 
الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترمب لشــؤون مكتب 
الأديان في البيــت الأبيض، أن الرئيس ترمب يدرك 
أهميــة الالتزام باحتــرام التنوع الدينــي في أمريكا، 
وأنها بلد نشأت على هذا الأساس»وأن هذا الالتزام 

نصّ عليه الدستور الأمريكي في التعديل الأول«. 

وقدمت وايت شــكراً خاصاً لمعالي الشــيخ محمد 
العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، على 
جهوده الدولية في جمع الناس على اختلاف أديانهم 

ومعتقداتهم للعمل معاً من أجل صالح الجميع.

واختتمت كلمتها قائلة: »يا له من شرف لي الليلة 
أن أكــون هنــا معكــم لتقديــم التحيــات نيابــة عن 
مكتــب الأديان في البيت الأبيــض. حيث إن مكتبنا، 
الــذي يقــع في الجنــاح الغربــي وعلــى بعُــد أقــدامٍ 
قليلة من الرئيس، هــو دليل ملموس على التزام 

الرئيس ترامب تجاهكم«. 

مــن جهتهــم، قــدمّ عــددٌ مــن الحضــور كلمــات 
وخطابات مشــابهة أشــادوا فيها بــدور الرابطة وما 
يجــب علــى الجميــع مــن تعزيــز أواصــر الاحترام 

المتبادل والصداقة والتعاون. 

وكان أبــرز المتحدثيــن الســيدة مارغريت كيبلين 
الزعيمــة الدينيــة لأعضــاء الكونغــرس في مجلس 
النــواب، وكذلــك النائــب الجمهــوري الســيد جــو 
ويلســون مــن ولايــة كارولينــا الجنوبيــة، والنائبة 
الديموقراطيــة الســيدة أبريل مكليــن ديلاني من 
ولايــة ميرلانــد، وكذلــك مديــرة مكتــب الأديان في 
البيــت الأبيــض الســيدة جينيفر كــورن، وغيرهم 
من ممثلي الأديان الأخرى والســلك الدبلوماســي 
ذات  وفي  الأمريكــي،  الكونغــرس  في  والعامليــن 
الســياق تحدث عــدد من الشــخصيات الإســامية 
بكلمــات ومداخلات تنصب على الهدف النبيل من 
تنظيم الإفطار، فيما علق عدد منهم بأن هذا الإفطار 
يمثــل تحولاً نوعيــاً وخطوة مهمة تخــدم المجتمع 

المسلم داخل أهم المؤسسات الأمريكية.
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عكست الثقل الكبير الذي تحظى به »دولياً«

رابطة العالم الإسلامي تضع 
خارطة طريق شاملة للتعامل مع 

ظاهرة »الإسلاموفوبيا«

بقلم: د. محمد خليفة صديق ـ القاهرة

▪ لم تكن كلمة معالي الشيخ الدكتور محمد بن 
عبد الكريم العيســى في الأمم المتحدة بمناسبة 
اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا حدثاً عابراً، 
بــل هو حــدث له ما بعده، ويعكــس الثقلَ الذي 
تحظى به رابطة العالم الإســامي على المستوى 
الدولــي، والاحترام المشــهود للرابطــة من قبل 
كبــرى المنظمــات عالميــاً، كما يعبــر بجلاء عن 
الاعتــراف العالمــي بتأثير الرابطــة وأمينها العام 
في مكافحة »الإســاموفوبيا« وخطابــات الكراهية 
عمومــاً، وبجهودها وتحالفاتها الدولية الواســعة 
ضمــن هذا الســياق الذي بــات يحظــى باهتمام 

عالمي ملحوظ. 

الإســام  رهــاب  لمكافحــة  العالمــي  واليــوم 
»الإســاموفوبيا« هو يوم عالمــي خصصته الأمم 
المتحدة لمكُافحة »الإسلاموفوبيا«، وهو يصُادف 
يــوم 15 مــارس من كل عــام، وتقــام فعالياته في 
140 دولــة حــول العالم، وجاء إحيــاء اليوم الدولي 
لمكافحــة كراهيــة الإســام هــذا العــام مختلفا، 
باســتضافة الجمعيــة العامة للأمــم المتحدة، في 
مقرهّــا بنيويورك، للأميــن العام لرابطــة العالم 
الشــعوب  صــوتَ  العالــمَ  ليسُــمع  الإســامي، 

المسلمة في يوم مكافحة »الإسلاموفوبيا«.

جــاءت كلمة معالــي الأمين العــام للرابطة التي 
عبــرت عــن كل الشــعوب الإســامية في هــذه 
المناسبة شافية ووافية، وتصلح أن تكون ميثاقا 
دوليــا للتعامل مــع ظاهرة الإســاموفوبيا، وقد 
وضعت الكلمة الضافية معالم رؤية أهل الإسلام 
لنقد الظاهرة، واقتراح مقاربة متوازنة للتعامل، 
وتحليلا معمقا لأبعاد وجذور الظاهرة، حيث رأى 
معاليه أن رهُاب الإسلام يأتي في مقدمة النماذج 
المقلقــة لتصاعد خطــاب الكراهية وممارســاتهِ 
الخطــرة، وهو ينشــأ في غالب أحواله عــن قلةِ أو 
انعدامِ المعرفة بالإســام، وبخاصة الاعتماد على 
مصادر غيــر موثوقة أو متحيزة أو تحمل أجندة 
كارهــة، كمــا ينشــأ كذلــك عــن التأثــر بالخطاب 
السياســي والشــعبوي المتطرف الذي يســتغل 
رهــاب الإســام لكســب الدعم من خــال تزوير 
الحقائق في سياق ضعف أو انعدام القيم والأخلاق، 
وينشــأ أيضاً نتيجة الحكم على الإسلام من خلال 
تصرفات فئات معزولة لا تمُثَلّ المسلمين وإنما 
تمثل نفســها، ولا صلة لها بحقيقة الإسلام، وهي 
توجه تطرفها العنيف والإرهابي للداخل الإسلامي 

مثلَ غيره، كما يؤكد ذلك الواقع المشاهد.

مــن العبــارات الجامعــة التــي طرحهــا معالــي 
الأميــن العــام في كلمته أن رهُاب الإســام ليس 
مجــرد قضية دينية بل هو قضية إنســانية تهدد 
ــلمْ المجتمعي العالمي؛ فقد أدت  التعايش والسِّ
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مشــاعر وممارســات رهاب الإســام إلــى أضرار 
وجرائــم ضد المســلمين لا تــزال تمُـَـارسَُ حتى 
اليــوم بتصاعـُـدٍ مقلــق، وذلك وفــق الإحصائيات 
الموثوقة التي تصلكم تقاريرها، بجانب عدد من 
حــالات تهميش بعــض المجتمعات المســلمة، 
وعرقلــةِ اندماجهــا، أو منعهِا مــن الحصول على 

حقوقها الإنسانية.

وصــف معالــي الأميــن العــام رهُاب الإســام في 
تحليلــه المنطقي بأنــه ليس خوفاً من الإســام، 
بل هــو في الواقع خوفٌ مــن: »المعرفة«، وخوفٌ 
مــن »الحقيقــة«، وخــوفٌ مــن »الاعتــراف بأننــا 
جميعــاً بشََــرٌ متســاوون في الكرامــة الإنســانية 
وحقُوُقهِا«، وأن رهُاب الإسلام لا يضر المسلمين 
وحدهــم، بل يعــزز التطرف والانقســامات داخل 
المجتمعــات المتنوعة، بل يعُتبــر وفق مفاهيم 

الكراهيــة في طليعــة مهددات تحقيــق المواطنة 
الشــاملة التي تنص عليها الدســاتير المتحضرة 

والقوانين والمبادئ والأعراف الدولية.

واعتبــر معالــي الأميــن العــام أن حديثــه مــن 
هــذه المنصــة الدولية ليس للدفاع عن الإســام 
فحســب، بل للدفاع عن المبادئ الإنســانية التي 
نتفق عليها كمشُترَكاتٍ تجمعنا مع كافة تنوعنا: 
)العدالــة، الكرامــة، الاحترام، التســامح(، مؤكدا 

كلمة د. العيسى تصلح أن تكون 

ا للتعامل مع 
ًّ
ميثاقًا دولي

ظاهرة الإسلاموفوبيا
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أن المســلمين اليــوم والذين يناهــز عددهم حوالي 
ملياري نســمة يمُثلون الصورة الحقيقية للإســام، 
وهم يتفاعلــون مع عالمهم بتنوعــه الديني والإثني 
والحضــاري، منطلقيــن مــن نــداء الإســام الداعي 
للتعــارف الإنســاني، وفي القــرآن الكريــم يقــول الله 
تعالــى: »يـَـا أيَهُّاَ الناَّسُ إنِـَّـا خلَقَنْاَكمُْ مـِـنْ ذكَرٍَ وأَنُثْىَ 

وجَعَلَنْاَكمُْ شُعوُباً وقَبَاَئلَِ لتِعَاَرفَوُا«.

 طــرح معالــي الأمين العــام مجموعة مــن اللاءات 
أرادهــا أن تصل إلــى آذان العالم مــن المنبر الأكبر 
والأوســع دوليا، حيث قــال بالصوت العالــي : »لا«، 
لجعل أتباع الأديان في مرمــى الكراهية والعنصرية 
والتصنيــف والإقصــاء، و»لا« للشــعارات الانتخابية 
المؤججة للكراهية، و»لا« لمن يزرع الخوف ليحصد 
الأصــوات، و»لا« للسياســات التي تبني مســتقبلها 
علــى الخوف والانقســام، و»لا« للإعــام الذي يغذي 
العنصريــة، و»لا« للمنصــات التــي تــروج للفتنــة، 
و»لا« للأكاذيــب التــي تــزور الحقائــق، و»لا« لربــط 
الإرهاب بدين يعتنقه حوالي ملياري إنســان، و»لا« 
للمتطرفيــن الذين يخطفون الديــن، و»لا« للإرهاب 
الــذي يشــوه حقيقة الديــن، و»لا« لمــن يرفض أن 
يــرى الحقيقة، وقــال أخيرا: »لا« للخــوف من الآخر 
لمجــرد اختلافه معنا في ديِنْـِـهِ، أو عرِقْهِ، فمن يتفق 
معك في الدين أو العرق قد تكون لديه مخاطر على 
مجتمعــه الدينــي أو العرقــي تفــوق أوهامك حول 

الآخرين.

 ووجــه معالي الأمين العــام كلماته الواثقة لكلُِّ من 
لديــه رهُــاب الإســام، قائــا: لا تخافوُا الإســام، بل 
خافـُـوا الجهل والتعصب، خافوُا سُــلوُكْكَمُ المســيءَ 
لكم والمنهزمَ أمامَ العدالة الإلهية، ثم أمام عزيمتنِا 
الإنســانية الموحــدة التــي تحكــي الحقيقــة وتأخــذ 
بهــا وتدعــو إليها، مؤكــدا أنــه لا يوجد ديــن إرهابي
ولا شــعب إرهابي، بل توجد عقول مليئة بالكراهية 
والاختراقات الفكريــة والمفاهيم المغلوطة، وليس 
هنــاك ديــن أو عرق يمكــن وصفه بأنــه مصدر قلق 
لذاته بدليل أن الجميع يقدم هويته الدينية والعرقية 
بقيمهــا التي يعتز بها، وبدليل تاريخها الحقيقي مع 
الآخريــن الــذي تقدمــه عن نفســها ويقدمــه كذلك 

الكتاب والمؤرخون المستقلون.

وضــع معالــي الأميــن العــام خارطــة طريــق لــدور 
ضمــن  الظاهــرة،  مكافحــة  في  الدولــي  المجتمــع 
مســؤوليته في بناء عالم يســوده التسامحُ والمحبة، 

حيث أوجب عليه كذلك اســتيعاب حتمية الاختلاف 
والتنــوع والتعدد، حيــث إن الله، جل وعلا، لم يقض 
بســنةّ الاختــاف الكونيــة »لنتصــارع ونتحــارب بل 
لنتقــارب ونتعارف ونتفاهم«، مشــيرا إلى أن الأمم 
العظيمــة لا تقــاس بقوتهــا المادية فحســب، وإنما 
بقيمهــا التي تحتضن بها كافة تنوعها مهما اختلفت 
أديانهــم وأعراقهــم، وقــال: »عالمنُــا اليــوم أحــوجُ 
مــن ذي قبل لتعزيــز وحَدْتَهِِ وتمَاَسُــكهِِ في مواجهة 
الممارســات المفضيــة للانقســام والصــراع، ومــن 
أخطرها أســاليبُ وممارساتُ الكراهيةِ والعنصريةِ، 
ولا ســيمَّا التنصيــف والإقصاء على أســاسٍ ديني أو 

عرقي«.

 ومضــى معالي الأمين العــام في بيان معالم خارطة 
طريق المجتمع الدولي لمكافحة الإســاموفوبيا بأن 
علــى المجتمــع الدولي أن يسُــهم في تعزيــز الوعي 
في ســياقنا الحالــي وفي المســتقبل، في مؤسســاته 
التعليميــة والثقافيــة أن يقــوم في هذا بــدور حيوي 
ملمــوس الأثر، وبخاصة في عقول الصغار والشــباب 
الكراهيــة  ســلوك  اختــراق  مــن  محصنــة  لتكــون 
لأفكارهــم، فالإنســان لا يولــد وهو يكــره، ولكن يتم 
تعليمــه الكراهيــة، لــذا علينا مســؤولية ألا نســمح 
بتعليمه الكراهية، وأن من حق كل إنســان أن يكون 
حــراً في إيمانــه دون خــوف، فهــذا اليوم ليــس يوماً 
لمكافحــة رهُاب الإســام فقــط، بل هو يــوم لإثبات 
أن الإنســانية أقــوى من الكراهيــة، وأن الحب أقوى 
من الخوف، وأن العدالة أقوى من التســلط والبغي، 
وأنــه من واجب المجتمع الدولي أن يدرك بأنه لا بد 
له مــن محاربة الكراهية بنفس القــوة التي يحارب 
بهــا الحروب فلا ســام مســتداماً والكراهيــة تزداد 
تصاعــداً، خاصــة متــى أدركنا أنهــا هي بوابة الشــر 

وشرارته الأولى.

مــن أبرز خلاصــات الكلمة الجامعــة لمعالي الأمين 
العــام قولــه: »إن المعركــة ضــد مخاطــر الكراهية 
الدينية ليســت معركة دين بــل معركة قيم«. وهو 
هنــا يفتح الباب واســعا لــدور أكبر للأمــم المتحدة 
ومنظماتهــا ورابطة العالم الإســامي والمؤسســات 
المحبة للســام والعدل أن تقــوم بدورها في معركة 
القيم وصولا لعالم يخلو من رهاب الإســام وخطاب 

الكراهية.

ويجــدر التنويه بــأن اهتمام رابطة العالم الإســامي 
بهــذه القضيــة قديــم ومتنــوع، فهي القضيــة التي 
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باتت تقض مضاجع المســلمين في كل مكان خاصة 
في الغــرب، ومــن ضمــن هــذا الاهتمــام الدراســة 
المهمــة التــي أجرتهــا الأمانــة المســاعدة للاتصال 
المؤسسي برابطة العالم الإسلامي بعنوان: »ظاهرة 
الإســاموفوبيا ومستقبلها في العالم الغربي«، والتي 
استشرفت مســتقبل ظاهرة الإســاموفوبيا، حيث 
بينت أنها ســوف تنكمش على المدى البعيد شــيئا 
فشيئا، ثم تفقد صفتها كأمر مسلمَّ به، برغم تصاعد 
الظاهــرة في معدلاتها على المــدى القصير، بالتوالي 
مــع تصاعد أحــداث الصدام المؤدية إليها، وبســبب 

طرقْ الإعلام الغربي المتوالي عليها.

وقــررت الدراســة التــي نشــرتها مجلــة الرابطة أن 
مســاهمة الطــرف غير الإســامي في تأجيــج ظاهرة 
الإســاموفوبيا أكبر من تأثير الطرف الإســامي، لأنه 
يجهل الإسلام دينا ويجهل أوضاع المسلمين واقعا، 
وله جنوح مفرط نحو التعميم والتنميط ومحاســبة 
الجاليات الإسلامية في الغرب بسلوك قلة قليلة من 
أفرادها الطائشين، كما أكدت الدراسة أن الإعلام هو 
البوق الأكبر الذي يباشــر التحريض، وينشر سُموم 
الكراهيــة، ويشــعل أوارهــا، مما يدعــو للحاجة إلى 
جهود أكاديمية لتحليل ونقد أســاليب بعض أجهزة 
الإعلام الغربي في التخويف من الإسلام والمسلمين، 
وتســعير حمى الإسلاموفوبيا في الأوســاط الشعبية 
خاصة، وتحريــض بعض متطرفيهــا لارتكاب جرائم 

عنف ضد المسلمين.

ودعت الدراســة المهمة للرابطة إلى تنبيه الأوساط 
الغربيــة بــأن عــدم اندمــاج المســلمين الكامل في 
المجتمعات التي يقيمون فيها، ليس فيه اســتنكاف 
أو تعدٍّ على تلك الأوساط كما قد يتبادر إلى الأذهان، 
وإنمــا هــو ســلوك طبيعــي مــن جانــب الجاليــات 
الإســامية، وحــق أولــيٌّ لهــا أن تتمتــع بــه في ظــل 
التعددية الثقافية الغربية، وهو ســلوك لا يمنع من 

التلاقي والاختلاط العادي مع غير المسلمين.

ونوهّــت الدراســة بما طــرأ من تحســين محتويات 
مقررات التعريف بالإسلام في المدارس والجامعات 
الغربيــة، وتخلصهــا مــن كثيــر ممــا انطلــى علــى 
المناهــج الدراســية ســابقا من زور المستشــرقين 
وعلمــاء الأديــان والمؤرخيــن المتعصبيــن، داعيــة 
الأقليــات الإســامية في الغــرب للاهتمــام بمخاطبة 
وســائل الإعلام الغربية للضغط المهذب المشــروع 
عليهــا مــن أجــل تعديــل طريقــة تناولهــا للأحداث 

الإســامية، والاحتجاج على فرط تركيزها على تكرار 
بعض الصــور النمطيــة وحوادث العنــف، وتجاهلها 
للصور الزاهية في المجتمعات الإســامية في الغرب، 
من حيث ارتفاع نســبة التعليم فيها، وتميز أفرادها 
مهنيا، ونــدرة بلايا المخدرات والمســكرات والبغاء 

وجرائم السطو والقتل في أوساطها.

وأوصــت الدراســة الأقليــات المســلمة في الغــرب 
أن تســتعين بالــدول الإســامية في مواجهــة وبــاء 
الإسلاموفوبيا بمقررات الأمم المتحدة، والمجموعة 
الأوروبية التي أدانت انتشــار هذا الوباء، والاستعانة 
في مواجهة الإسلاموفوبيا بنصوص المواثيق الدولية 
لحقوق الإنســان التي تدين بكل صراحة وقوة جميع 
مظاهر التمييز ضد البشــر على أساس من العنصر 

والدين.

وأوصــت الدراســة أثريــاء الجاليــات المســلمة في 
الغــرب أن يوجهــوا بعــض تبرعاتهــم - المعفاة من 
ســجل الضرائب حســب القانون - لإنشــاء مراكز أو 
معاهــد أكاديمية ملحقــة ببعض جامعــات الطبقة 
الأولى في أوروبا وأمريكا، تكون مهمتها رصد ظاهرة 
الإســاموفوبيا، وتحليــل المعلومــات المتعلقة بها 

من وجهة نظر علمية محضة غير منحازة.

إذن رابطــة العالــم الإســامي ظلــت تســهم بكل ما 
تســتطيع في حقــل مكافحــة الإســاموفوبيا دراســة 
وتحليلا وإعلاما ومشــاركة في المحافل الدولية، وقد 
جــاءت اســتضافة الأمم المتحــدة بمقرهّــا لمعالي 
الأمين العام للرابطة ليكون متحدثاً رئيســياً، تتويجا 
لهــذه الجهود العظيمة، وذلــك بعد اعتماد الجمعية 
العامــة )الخامــسَ عشــر مــن مــارس( يومــاً دولياً 
لمكافحة كراهية الإسلام، وهو حراك أممي في سياق 
مهم، يضــاف للقــرارات النوعية في تاريــخ الجمعية 

العامة.

كشفت دراسة حديثة  أعدتها »الرابطة« 

انكماش ظاهرة »الإسلاموفوبيا«، وانحسار 

تأثيرها، رغم طرق الإعلام الغربي لها 

بشدة
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رحلة 

الأدب الإسلامي
في شرق إفريقيا من المحلية 

إلى العالمية

إلــى إفريقيــا حتــى قبــل أن  وصــل الإســام   ▪
يصــل إلى المدينــة المنــورة، ثاني أهــم مدينة في 
الإســام، ولا يــزال أول مصلــى قائمـًـا فيمــا يعُرف 
اليــوم بمصوع على الســاحل الإريتــري، إلى جانب 
العديد من المســاجد الأخرى المنتشرة على طول 
ســاحل شرق إفريقيا من الموزمبيق إلى الصومال 
منــذ فجر الإســام، وقــد زار ابن بطوطة الشــعوب 
الســواحلية ووصفهــم بأنهم مســلمون مخلصون 
ومؤتمنون، وخلال رحلته وصل إلى كلِوْةَ في جنوب 
تنزانيــا، حين التقى بســلطان مملكة كلِوْةَ وأشــاد 
بعمران وتخطيط المدينة وازدهارها بشكل متميز 

عن المدن الأخرى التي زارها حول العالم.

يعكــس هــذا اللقــاء الجــذور التاريخيــة العميقــة 
للإســام في منطقــة الشــرق الإفريقــي، وهــو إرث 
باللغــة  الناطقــة  البلــدان  يشــكل هويــة  يــزال  لا 
الســواحلية اليــوم، الممتــدة مــن موزمبيــق إلى 
كينيــا، وفضــا عــن العديد مــن المناطــق الأخرى، 

فــإن تاريــخ شــرق إفريقيــا مــع الإســام يتجلى في 
قرون من الاندمــاج والتنوع الثقافي، يعكس تجربة 
تاريخيــة فريدة من نوعهــا تأثرت على مدى قرون 
بالمشــيخات والســلطنات المحلية، مرورا بالنظم 
العربيــة والأوروبية، وقد أتيحــت لي فرصة لزيارة 
مدينــة جـِـدهِْ )غيــر مدينة جــدة المعروفــة(، التي 
أصبحــت اليــوم أطــلًًاا في شــمال مومباســا بكينيا 
وتحتاج بشــدة إلى الترميم، لكن أدهشــتني روعة 
العمارة المتبقية وإحســاس الحياة الذي كان يملأ 
أرجاءهــا من القرن الثاني عشــر إلى الثامن عشــر 
الميلادي والتي تســتحق أن توصف بحمراء شــرق 

إفريقيا.

لقاء مختلف بين الغرب والشرق 

على الرغم من احتلالها من قبل القوى الاستعمارية 
المتعاقبة –بمن في ذلك البرتغاليون والبريطانيون 
والألمان والإيطاليون– أظهرت منطقة شرق إفريقيا 

بقلم: جوزي بلقاسم لرجان ـ جدة
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صمودا لافتا لسياسة »فرق تسد«، وساهمت هذه 
التجارب التاريخية في النســيج الثقــافي الثري الذي 
يميزّ شرق إفريقيا اليوم، ويجعلها نموذجا للوحدة 
ومهدا للتعددية الثقافية. ومنذ نيلهما الاســتقلال، 
تمتعــت كينيا وتنزانيا نســبيا باســتقرار سياســي 
خــالٍ مــن الانقلابــات والصراعات وهو أمــر نادر في 
إفريقيــا ما بعد الاســتعمار. ويمكــن أن يعُزى هذا 
الاســتقرار نسبيا إلى سياســاتهما الثقافية الفعاّلة، 
التي تعكس ألف عام من التســامح والسلام، والتي 
عــززت اللغة الســواحلية إلى لغــة موُحَدِّة وحصن 
للهويــة الوطنيــة، فضلا عن ذلك، حققــت المنطقة 
نموا اقتصاديا أفضل مقارنة بدول جنوب الصحراء 
الكبرى، حيــث حافظت على وتيرة نمو مســتمرة 
تنعكس بوضوح في الإحصائيات العالمية، ويشــكّل 
المســلمون اليــوم نحو 40% من الســكان في إثيوبيا 
وتنزانيــا، و50% في إريتريــا، و20% في كل مــن كينيا 

وأوغندا ورواندا.

وفي أوائــل القرن العشــرين جذبت شــرق إفريقيا 
الســياح والمغتربيــن من الغرب، من سياســيين 
وأدباء ورؤساء، وحتى ملوك وأمراء، بفضل ثقافتها 
الفريدة من نوعها وعجائب الخلق وحفاوة الشعب 
هنــاك، ومــن بيــن مــن زارهــا الرئيــس الأمريكي 
تيودور روزفلت، والحائزان على جائزة نوبل للأدب 
كأرنســت همنغــواي، وجــورج برنار شــاو، وكذلك 
الملكة اليزابيث الثانية قبل وبعد اعتلائها العرش، 
ويـُـروى أنهــا حين كانــت لا تزال أميــرة أقامت في 
كــوخ على شــجرة في حديقــة أبيريــدار الوطنية في 
كينيا، وعندما توفي والدها، الملك جورج السادس، 
ولأول مرة في التاريخ »تسلقت فتاة شجرة كأميرة 
ونزلــت منهــا كملكــة«، كمــا صــرح مستكشــف 

بريطاني وقتها. 

وقــد اضطــرت الإمبراطورية البريطانيــة إلى تبني 
نهجٍ مختلف في شرق إفريقيا، حيث أدركت اختلاف 
المنطقــة عن أي إقليــم آخر تحت حكمها بل أولتها 
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اهتمامــاً أكبــر مــن الهنــد البريطانيــة، فقــد منح 
التاريخ الطويل من التنوع والســام لهذه المنطقة 
طابعا فريدا، مما دفع البريطانيين لتبرير وجودهم 
بادعاء تحريرها من طغيان الحكام الســابقين، ولم 
تكن هذه الرواية صادقة على أرض الواقع مما أدى 
إلى الأحداث الدامية التي ســبقت الاســتقلال، فقد 
ظلت شرق إفريقيا بوتقة نابضة بالحياة تجمع بين 
الثقافات الإفريقية والعربية والآسيوية والأوروبية، 
وعلى مدى قــرون ترك التأثير العربي والفارســي 
والهنــدي والأوروبــي بصمات عميقة علــى الثقافة 
الســواحلية، وانعكــس ذلــك في الطعــام واللبــاس 
والعمران، وبالأخص في اللغة الســواحلية نفســها، 
وأسهم هذا الإرث اللغوي والثقافي في تعزيز الوحدة 
والاســتقرار، ممــا ســاعد شــرق إفريقيــا في تجنب 
العديــد من التحديات التــي واجهتها مناطق أخرى 

من القارة. 

الكتـّـاب  مــن  العديــد  أن  الآداب  مؤرخــو  يــرى 
المعروفيــن من شــرق إفريقيــا –أو أولئــك الذين 
عاشــوا هناك فترة معتبرة– غالبا ما يتم تجاهلهم 
عند منــح جوائز كبــرى مثل جائزة نوبــل للآداب. 
ولم تمنح هذه الجائزة لأي كاتب من شرق إفريقيا 
حتى عام 2021، حيث حصل عليها عبد الرزاق قرنح، 
الذي وصف بأنه أول كاتب أسمر ينال الجائزة منذ 
الأمريكية توني موريســون عــام 1993، وأول كاتب 
إفريقــي منذ نادين غورديمر عام 1991، وأول كاتب 
عربــي )من أصــل يمني( منذ نجيــب محفوظ عام 
1989، لكــن وقبــل وقت طويل من هــذا الاعتراف، 
كانــت هذه المنطقة مهداً للقيم الإنســانية، بحيث 
أثرت على عــدد لا يحصى من الكتــاب الأوروبيين، 
وامتــدت أمــواج أدب شــرق إفريقيــا إلــى خــارج 
ســواحله وهي في نظــري تتفوق على الأدب الهندي 

وأدب أمريكا الجنوبية حضورا وتأثيرا.

قد كانت شرق إفريقيا مصدر إلهام وتأثير للعديد 
مــن الأدبــاء الكبــار، ومنهــم من يحمل جنســيات 
مزدوجة كالكاتبــة البريطانية الزيمبابوية دوريس 
ليســينغ عــام 2007، إضافــة إلــى ذلــك، زار جــورج 
برنارد شــاو شــرق إفريقيا، والذي يعتبره البعض 
أعظــم كاتب مســرحي في القرن العشــرين، حيث 
التقــى عام 1935 بعالم هندي مســلم يدعى المْلَةَُّ 
عبد العليم صديّقي في مومباســا بكينيا، وكان لهذا 
اللقــاء الموثـّـق والمنشــور أثــراً بــارزاً في مراجعة 
شــاو لآرائه الســابقة حــول الأديان والإســام، كما 
انعكــس ذلــك في أعمالــه الأخيرة، فضــا عن ذلك، 

إنّ إحــدى أبرز الروايــات المكتوبة عن إفريقيا هي 
رواية الخروج من إفريقيا للكاتبة كارين بلكســين، 
المعروفة أيضا باســم إســاك دنســن، وهي امرأة 
دنماركيــة أتقنــت وصــف التعقيــدات والأنســجة 
الثقافيــة والاجتماعية في شــرق إفريقيــا لدرجة أن 
إرنست همنغواي أشاد بها مقتنعا بأنها كانت أكثر 
اســتحقاقا لجائزة نوبل منه، حيــث تعتبر كتاباتها 
منصفــة للإســام ومناهضــة للأدب الاستشــراقي 
كروايــة قلب الظــام لجوزيــف كونــراد، والطريق 
إلى الهند لفورســتر، وعنــوان روايتها الخروج من 
إفريقيــا كناية عن صعوبــة فراقها لشــرق إفريقيا 
التي عاشــت فيها مع مسلمين ومحليين، واصفة 
بدقة عاداتهم وأفكارهم، ومنهم خادمها الصغير في 
نيروبي عبد الله الصومالي الذي أصبح لاحقا قاضيا 

في الصومال.

وكان همنغواي من أوائل الكتاّب الأمريكيين الذين 
أســرتهم جاذبية شــرق إفريقيا، فقد ألهمته رحلاته 
إلى كينيا وتنزانيا في 1933، وانعكس ذلك في بعض 
أشهر أعماله، منها التلال الخضراء في إفريقيا، ثلوج 
كليمنجــارو، وحياة فرانســيس ماكومبر القصيرة 
والســعيدة، ومــن اللافــت أن بعض كتاّب ســيرته 
لاحظــوا أن همنغــواي لــم يكن معروفــا على نطاق 
واســع قبــل رحلاته إلى شــرق إفريقيــا، حيث بزغ 
بعد تجاربــه في تلك البلاد التي أتبعهــا برحلة ثانية 

عام 1953.

التأثير العالمي للأدب السواحلي الإسلامي

لــم يكــن الإرث الأدبــي والثقــافي للســواحلية وليد 
القــرن العشــرين، بــل هو امتــداد لازدهــار الأدب 
في شــرق إفريقيــا قبــل العصــر الحديــث، وأبــرز 
مثال علــى ذلك هو القصيدة المشــهورة في القرن 
 )Utendi wa Mwana Kupona(التاسع عشر
والمعروفــة بـ»قصيــدة موانا كوبونــا«، التي ألفّتها 
الشــاعرة والعالمــة المســلمة موانــا كوبونــا بنت 
مشام )1810-1865(، كوصية ورسالة تعليمية لابنتها 
وللنســاء من جيلهــا، ولا يزال يحتفــى بهذا العمل 
عالميا بوصفه شــهادة مبكرة على مكانة المرأة في 
المجتمع الإســامي، متحديا الصــور النمطية التي 
تصف الإسلام بالقمع تجاه المرأة، وقد تم ترجمتها 
إلــى الإنجليزيــة عــدة مرات منــذ ثلاثينــات القرن 
الماضي، وقد ترجمت لأول مرة إلى العربية ضمن 
رســالة بعنوان الأدب الســواحلي الإسلامي في سنة 
2022، للباحث محمد إبراهيم أبو عجل )منشــورات 
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جامعة الإمام، الرياض(. وقد كان للثقافة الإسلامية 
واللغــة العربيــة تأثير جوهري ودور بارز في شــرق 
الثقافــات  علــى مختلــف  تأثيرهــا  مثــل  إفريقيــا 
في المعمــورة، وحســب خبــراء اللغــة، فــإن اللغة 
الســواحلية تدين بوجودها للتأثيــرات التي جلبتها 
اللغة العربية التي تشكل ما لا يقل عن 30 في المئة 
من مفرداتها، وحتى الســبعينات كانت السواحلية 
تكُتــب بالحروف العربية قبل أن تتحول إلى الكتابة 

بالحروف اللاتينية.

فضــا عن ذلك، كانت المنطقــة منبع إلهام للعديد 
مــن الكتاب المعاصريــن متعــددي المنابع الذين 
حظــوا بالتقديــر نظيــر مســاهماتهم، مــن بينهــم 
بريطانيــة  كاتبــة  )1977(، وهــي  روبــرت  نعيمــة 
زيمبابوية ذات أصول اســكتلندية وزوُليِةَّ اعتنقت 
الإســام في صغرهــا، وليلى أبو ليلــة )1964(، كاتبة 
بريطانية ســودانية عاشت في السودان ومصر قبل 
انتقالها إلى بريطانيا، وغالبا ما تستعرض أعمالهما 
موضوعــات متجــذرة في شــرق إفريقيــا، والبعض 
يــرى أن الكاتبتيــن مــن أكثر من ســاهم في إدخال 
الأدب الإســامي إلى المكتبة الإنجليزية، ليس ذلك 
فحســب بل يمتــد تأثير شــرق إفريقيا إلــى خارج 
حدودهــا، ملهمــا الكتاّب مــن جميع أنحــاء القارة 
وخارجها، ويعُد الروائي النيجيري تشــينوا أتشيبي 
)1930–2013(، من أبرز الشخصيات الأدبية والفكرية 
وأكثرهــا تأثيراً فيما يســمى بالعالــم الثالث، فضلا 
عــن كونــه ناقــداً لاذعاً للاســتعمار، فبعــد حصوله 
علــى زمالــة روكفيلــر، اســتخدم أتشــيبي أمــوال 
الجائزة للسفر عبر شرق إفريقيا دون سواها لمدة 
ســتة أشــهر، وهي تجربة وصفها بـــ »أعظم تحول 
في مســيرته«، وخــال رحلاتــه في كينيــا وتانغنيــكا 
وزنجبار )المتحدة الآن كتنزانيا(، لاحظ أتشــيبي أن 
اللغة السواحلية كانت تحظى بأهمية رئيسية وبدأ 
استخدامها على نطاق واسع في البلدان التي زارها؛ 
والتقى بالشــاعر التنزاني شــعبان روبــرت )1909-
1962(، والذي يعتبر أب الأدب الســواحلي الحديث؛ 
أي يعد بالنســبة للســواحلية كشكســبير بالنسبة 
لــأدب الإنجليزي. وحســب أتشــيبي، فإن شــعبان 
روبرت اشــتكى مــرة من الصعوبــات التي واجهها 
في نشــر أعماله بالســواحلية، لكنه لــم يعش طويلا 
ليــرى الســواحلية تصبح اللغة الرســمية في بلدان 
شــرق إفريقيا، حيث تم تقنين السواحلية من قبل 
تنزانيا في ســتينيات القرن الماضي ثم تبعتها كينيا 

وأوغندا وروندا. 

 وحســب مؤرخــي الأدب، مــن بين من ســاهم في 
توحيد اللغة السواحلية في كينيا هو الكاتب نغوغي 
واثينغــو )1938(، الذي كان بمثابة تلميذ لتشــينوا 
أتشــيبي، إذ ســاعد في انطــاق مســيرته الأدبيــة، 
ليصبــح لاحقاً كاتباً عالمياًّ، بأســلوب أكثر عنفوانية 
من معلمه، وقد تخلى نغوغي عن اللغة الإنجليزية 
في ذروة مســاره لاســتخدام لغتــه الأم الكيكويــو، 
وحتــى عندما كان لا يزال أســتاذا للغــة الإنجليزية 
الســتينيات  في جامعــة نيروبــي، قــام بحملــة في 
لجعل اللغة الســواحلية لغة وطنية لكينيا، وقادت 
هــذه الجهود صناّع القــرار لتقنين لغة وطنية على 
محمــل الجــد وجعل الســواحلية اللغة الرســمية، 
على غرار نموذج تنزانيا، إلا أن نغوغي لم ينظر إلى 
العربية كلغة أجنبية مثل الإنجليزية والفرنســية، 
بــل احتضنهــا كجزء من التــراث الإفريقــي، وحلل 
بدقــة كيــف ســاعد التــراث الإفريقــي وتعدديتــه 
اللغويــة والثقافيــة في كفاحها من أجل الاســتقلال، 
ففــي كتابــه »تحرير العقــل من الاســتعمار«، أكد 
نغوغــي: »قبــل تقســيم دولهم وفقاً للحــدود التي 
رســمها مؤتمــر برليــن، تحدثــت إفريقيــا بلغــات 
الولــوف، والهوســا، واليوروبا، والإيجبــو، والعربية، 
والأمهرية، والســواحلية، والكيكويو، دون أن يؤدي 
ذلك إلى تفكيك وحدتهم المتعددة القوميات خلال 
نضالهم ضد الاستعمار..«، ويشارك معه‎ ‎هذا الرأي 
أي كــوي أرمــا )1939(، وهو كاتــب غاني من غرب 
إفريقيا لكنه اختار قضاء جل حياته في شرق إفريقيا، 
في تنزانيــا خصوصًا، وقــد دأب أرما على الدفاع عن 
اللغة الســواحلية كقوة موحـِّـدة، مطالبا باعتمادها 
كلغة رســمية في جميع أنحاء القارة، وشــأنه شــأن 
نغوغي، ســلطّ الضوء على دور السواحلية في بعث 

قارة إفريقيا. 

لقــد كان التنــوع منطلقــا وســمة بــارزة في ثقافــة 
شــرق إفريقيــا منذ فجر الإســام حتــى يومنا هذا، 
حيــث تحدت المنطقــة الصور النمطية باســتمرار 
واحتضنــت التنــوع الثقــافي تحــت مظلة الإســام، 
ويقــف نســيجها الثقــافي الذي شــكلّته قــرون من 
التفاعل والتبادل نموذجاً بازغاً للتسامح والتعاون، 
وقد لعبت اللغة السواحلية دوراً جوهرياًّ في تعزيز 
هــذه الوحدة ومســاعدة المنطقة لتجنــب العديد 
مــن الصراعــات التــي واجهــت أجــزاء أخــرى من 
القارة. إنّ شــرق إفريقيا ليس مجرد مفترق طرق 
في التاريخ، بل شــهادةٌ حيةٌ على قوة التنوعّ الثقافي 
وتأثيــر العرب والمســلمين، وإرثٌ مســتمر يلُهم 

العالم ويجذبه إليه.



24

بقلم: د. المحجوب بنسعيد ـ المغرب

▪ في ختــام أعمــال المؤتمــر العالمــي: »تعليــم 
التحديــات  المســلمة:  المجتمعــات  في  الفتيــات 
والفــرص« الــذي عقدتــه رابطة العالم الإســامي 
مع رئاســة  بالشــراكة   2025 ينايــر   12-11 يومــي 
الوزراء بجمهورية باكســتان الإسلامية، تم اعتماد 
)إعلان اســام آباد لتعليــم الفتيات في المجتمعات 
الإسلامية(. ويعد الإعلان وثيقة تاريخية ومرجعية 
مهمــة تمثل قيمة مضافــة ونقلة نوعية في قضية 

تعليم الفتيات التي تحوز الاهتمام الدولي.

لقــد تضمــن الإعــان 17 توصية تمحــورت حــول 
أربعة أبعاد أو مجالات هي البعد الديني الشرعي، 
والثقــافي الإعلامي، والحقوقــي القانوني، والتربوي 
العلمي. وقبــل توضيــح مضاميــن هــذه الأبعــاد 
الأربعــة، لا بــد مــن الإشــارة إلى الســياق المحلي 

والدولي المتعلق بمشكلة تعليم الفتيات. 

  في العالــم الإســامي، مــا تــزال مشــكلة تعليــم 
الفتيــات تعــد في التحديــات الماثلــة بالنظــر إلــى 
كون الإحصاءات تؤكد أن نســبة الأمية بين النساء 
مرتفعة في أغلب الدول الإسلامية. ومن المفارقات 

أن ذلك يحصل في أمة تدعو شــريعتها الإســامية 
إلــى وجــوب العنايــة بتعليــم المــرأة وتثقيفهــا، 
وجعلت التعليم واجبا دينيا، وحقاً راســخاً لا يجوز 
لأحد أن يحرمها منه أو يضع المعوقات في طريقها. 

علــى الصعيد الدولــي، اعتمــدت الجمعية العامة 
للأمــم المتحــدة في ديســمبر مــن عــام 2011 قرارا 
يعتــرف بحقــوق الفتيــات في حيــاة آمنــة وصحية 
والانتفــاع بالتعليــم، وأعلنــت عن »اليــوم الدولي 
التصــدي  بضــرورة  الاهتمــام  لتعزيــز  للطفلــة« 
للتحديات التي تواجهها الفتيات وتعزيز تمكينهنّ 
وإحقــاق حقــوق الإنســان المكفولــة لهن. وأشــار 
البنــك الدولي إلى أن ضمان حصول جميع البنات 
والشــابات علــى تعليــم جيــد حــقٌّ مــن حقوقهن 
الإنســانية وأحد أولويات التنمية العالمية، وكذلك 
أولوية اســتراتيجية للبنك الدولي. وأشــار إلى أنه 
حريــص علــى أن تكــون كل مشــاريعه التعليمية 
مراعية للمساواة بين الجنسين، ويعمل للتغلب 
علــى العوائق التي تحــول دون اســتفادة الفتيات 
والأولاد مــن اســتثمارات البلــدان في التعليم على 

نحو متساوٍ.

 وتشير التقديرات في دراسة حديثة للبنك الدولي 

إعلان إسلام آباد لتعليم الفتيات

وثيقة تاريخية لمحاربة 
الأمية والفقر داخل 

المجتمعات المسلمة



25

هـ
 1

44
6 

ال
شو

7 ـ 
04

دد 
لع

ا

إلى أن »محدوديــة فرص تعليم البنات، والعوائق 
أمام إكمالهن 12 سنة من التعليم، تكلفان البلدان 
مــا بيــن 15 و30 تريليــون دولار في صــورة إنتاجية 
وأربــاح مفقــودة على مــدى العمــر«. ويمكن أن 
تســاعد كل هذه العوامل مجتمعة على انتشــال 
الأســر والمجتمعات المحليــة والبلدان من براثن 

الفقر.

ومن جهتهــا أكدت منظمة اليونســكو أن التخلف 
عــن المدرســة وأوجــه القصور في التعليــم، يكلف 
الاقتصاد العالمي عشــرة آلاف مليار دولار أمريكي 
سنوياً، وأعلنت أن أكثر من 250 مليون فتاة وفتى 
لا يزالــون مســتبعدين مــن النظام المدرســي في 
شــتى أنحاء العالم. وحســب تقديرات اليونســكو، 
هنــاك 129 مليون فتاة غير ملتحقــات بالمدارس 
في مختلــف أنحاء العالم، منهن 32 مليونا في ســن 
الدراســة الابتدائية، و97 مليونا في ســن الدراســة 
الثانوية. وأشــارت اليونســكو إلــى أن الفقر يمثل 
أكثــر العوامــل أهميــة وراء تحديــد مــا إذا كان 
بإمــكان الفتاة أن تحصل علــى التعليم وتكمله أم 
لا. كمــا يمنــع العنــف الفتيات مــن الحصول على 
التعليم وإكماله فعادة ما تضطر الفتيات إلى قطع 
مســافات طويلة ســيرا إلى المدرســة ممــا يزيد 

تعرضهــن لمخاطر العنف كمــا تتعرض الكثيرات 
للعنــف أثناء وجودهن بالمدرســة. وتمثل ظاهرة 
زواج الأطفال تحديا بالغ الأهمية حيث إن الفتيات 
اللاتــي يتزوجن في ســن صغيرة تــزداد احتمالات 
تســربهن من المدرسة، ويكملن سنوات أقل من 

التعليم من نظيراتهن اللاتي يؤخرن زواجهن. 

وإجمالا فــإن المجتمع الدولي، مــن خلال قرارات 
وتقاريــر المنظمــات الحكوميــة وغيــر الحكومية، 
أصبح اليوم أكثــر اقتناعا بأن التعليم يعاني اليوم 
أزمــة عميقــة في المســاواة والشــمول والإنصاف 
والجــودة. وأن الالتــزام بتحقيــق الهــدف الرابــع 
من أهداف التنمية المســتدامة يســتلزم حصول 
الفتيــات علــى تعليــم جيــد كحــق مــن الحقــوق 
الأساســية، والحصــول علــى فــرص إتمــام جميع 
مراحــل التعليــم ودخــول ســوق العمــل. وازداد 
اقتنــاع المجتمــع الدولــي بــأن نســبة كبيرة من 
الفتيــات في المجتمعــات الناميــة يواجهــن عوائق 
الباليــة  والتقاليــد  الاجتماعيــة  والأعــراف  الفقــر 

والظروف الاقتصادية الصعبة.

الإســامي  العالــم  دول  في  الحكومــات  وبذلــت 
جهــوداً كبيــرة في العقدين الأخيريــن، حيث تبينِّ 



26

التقارير الرسمية نجاحا مضطردا في نسبة التحاق 
الفتيــات بالمــدارس في هــذه الدول. غيــر أن تلك 
الجهــود غيــر كافية وتحتــاج لمزيد مــن المتابعة 
والاهتمــام، خاصــة في الدول التي مــا زالت تعاني 
مــن هــذا المشــكل بســبب طغيــان المعتقدات 
الاجتماعية، وانتشــار الأفكار المتطرفة الضاربة في 
الغلو والتعصب تجاه الفتيات والنســاء عموما، أو 

بسبب الحروب والنزاعات المسلحة. 

ومن المخرجات البارزة للمؤتمر العالمي: »تعليم 
التحديــات  المســلمة:  المجتمعــات  في  الفتيــات 
والفــرص« توقيــع 16 اتفاقيــة و6 إعلانــات تعهــد 
داعــم لتعليم الفتيــات، في إطار منصة الشــراكات 
الدوليــة لتعليــم الفتيــات التي تقدم مشــروعات 
عمليــة وبرامــج فاعلــة في معالجــة قضيــة تعليم 
المــرأة والفتيــات في العالــم الإســامي. وتتضمن 
هذه المشــروعات تقديم الدعم المباشر، والمنح 
الدراســات  وإعــداد  القــدرات،  وبنــاء  الدراســية، 
والبحــوث والتقارير، وتصحيــح المفاهيم الخاطئة 
عن تعليم الفتيات، والحماية الاجتماعية والنفسية 

والدعم الصحي للفتيات.

بعد بيان الســياق العــام للقضية في الإطار الدولي، 
المؤتمــر  عــن  الصــادرة  التوصيــات  إلــى  نرجــع 
وننظــر في أبعادها الشــرعية والثقافية والحقوقية 

والتربوية على النحو التالي: 

1- البعد الديني الشرعي:

- إجماع علماء الأمة الإسلامية بمختلف مذاهبهم 
ومدارســهم قديمــا وحديثا علــى أن تعليم المرأة 
حق مشروع انطلاقا من هدي الشريعة الذي جعل 

طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. 

- تعليــم الفتيــات حــق أصيــل دعت إلــى صيانته 
الشرائع الإلهية، وأوجبته تعاليم الإسلام.

- رفــض إرجــاع أي تحفــظ حــول تعليــم الفتيــات 
للشــريعة الإســامية وخطورة المجازفة بتحريف 
دلالة النصوص الشرعية ومخالفة مقاصدها العليا 
لتسويغ أي مفاهيم مغلوطة حول تعليم المرأة. 

- المشــاركة الدينيــة الفاعلــة والمؤثــرة القــادرة 
علــى توضيح الحقيقة الدينية حــول قضية تعليم 

الفتيات.

2- البعد الثقافي الإعلامي:

- التحذير مــن الآراء والفتاوى والأفــكار المتطرفة 
الناتجة عن عادات وتقاليد بعض المجتمعات التي 
تمنــع تعليم الفتيات وتحتقر المرأة وتحرمها من 

حقوقها.

- دعوة المؤسســات الإعلامية الحكومية والأهلية 
إلــى تنظيم حمــات توعية وبرامــج تثقيفية حول 
بالتنســيق مــع خبــراء  الفتيــات  تعليــم  أهميــة 
التربية والإعلام وبمشــاركة علمــاء الدين والأئمة 

والمرشدين.

- دعــوة المنصــات الدينيــة بمــا فيهــا الــدروس 
التوعيــة  في  للإســهام  الجمعــة  وخطــب  الدينيــة 
بضــرورة تعليــم الفتيــات والكــف عــن الإســاءة 

للإسلام ولحقوق المرأة.

 3- البعد القانوني الحقوقي:

- دعوة المؤسسات التشريعية في الدول الإسلامية 
إلــى الإســهام في تعزيــز تعليم الفتيــات من خلال 

إصدار القوانين والتشريعات والنظم الوطنية. 

- تضافــر الجهــود لحماية حق الفتيــات في التعليم 
وضمان تأهيلهن.

- العنايــة بقــرارات المجامــع الفقهية الإســامية 
وفتــاوى الهيئــات العلمائيــة حــول حــق المــرأة 
الشــرعي في تلقــي العلــم في مجالاتــه المتعــددة 
ومراحله المختلفة، ونشر تلك القرارات والفتاوى 
والتصدي للآراء الشــاذة التي تســتهدف هذا الحق 

الديني والفطري.

  4- البعد التربوي العلمي:

- الاســتناد إلى أصــول التربية الإســامية، لتأطير 
العمليــة التعليميــة وفــق الالتــزام بالهويــة، مــع 
اســتثمار التجــارب والخبرات الوطنيــة والعالمية 

التي أسهمت في الارتقاء بالتربية والتعليم. 

- دعــم جهــود الــدول الإســامية من أجــل تطوير 
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التعليــم في وســائله ومضامينــه، والتركيــز علــى 
تعليــم الفتيــات بالخصــوص ووضعــه في طليعــة 
الأولويات الوطنية، التزاما بالتعهدات الدولية ذات 

الصلة بأهداف التنمية المستدامة.

الرقمــي ودعــوة  التعليمــي  المحتــوى  - تعزيــز 
الدوليــة  والمنظمــات  التعليميــة  المؤسســات 
لتطوير محتوى رقمي يســهل وصول الفتيات إلى 

التعليم وخصوصاً في المناطق النائية.

- تقديم المنح الدراســية المجانية لإتاحة الفرص 
التعليميــة للفتيــات اللاتي يعانين مــن آثار الفقر 

والنزاعات والتحديات الاجتماعية.

التــي  العلميــة  والبحــوث  الدراســات  - دعــم 
تتناول تعليــم الفتيات في المجتمعات المســلمة 
وتستشــرف أفضل الســبل للارتقاء به، والحد من 

المهددات التي تحول دونه.

  تؤكــد هــذه القــراءة التحليليــة لمضامين إعلان 
إســام آبــاد أن مبــادرات رابطة العالم الإســامي، 

تتسع يوما بعد يوم، وتتنوع لتشمل، بالإضافة إلى 
الحوار بيــن الثقافات والحضــارات والتعايش بين 
أتبــاع الأديــان والأعمال الخيريــة الإغاثية، مجالات 
جديــدة تهم قضايا أساســية ومحوريــة في تحقيق 
التنمية المســتدامة، وفي مقدمتهــا قضايا التربية 
والتعليم والشــباب والبيئة وحقوق الإنسان. وهي 
مبــادرات تعــزز الإشــعاع الدولي للرابطــة وتقدم 
للعالــم صورة إيجابية عن الإســام مخالفة للصور 
النمطيــة الســيئة التــي ينســبها إليــه، عــن جهل 
وتعصب، متطرفون وغلاة داخل العالم الإســامي 
وخارجــه. ومن أبرز تلك الصــور ما يتعلق بموقف 

الإسلام من المرأة.

 لقد كان إعلان إســام آبــاد خريطة طريق واضحة 
وشاملة ومتكاملة، تســتند إلى الثوابت الشرعية 
وتواكب المستجدات الدولية، وبالتالي فقد سدت 
الطريق في وجه المواقف المتطرفة التي سعت إلى 
حرمــان المــرأة والفتيات من حقهــن في التعليم، 
وتكريــس التخلــف، وعرقلــة تطــور المجتمعــات 

المسلمة. 
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قراءة في كتاب

دراسة في

تاريخ النشر
عرض: فاضل محمود عوض ـ مكة المكرمة 

▪ الحمــد للــه خلــقَ الإنســان، علمَّه البيــان، ومنَّ 
عليه بالقلــم، فدوُنّت به العلومُ، وحفُظتِ المعارفُ، 
ونقُلــت أخبــارُ الأمــم، والصلاةُ والســام علــى نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

العلمــاء  باهتمــام  المخطــوطُ  تراثنُــا  حظــيَ  فقــد 
والباحثين وعنايتهم، درسًا وشرحاً وتعليماً ونسخاً، 
وأخيراً تصحيحاً وتحقيقاً وطباعةً، والكتابُ الذي بين 
أيدينــا اليوم، يحكي رحلةَ نشــرِ الكتــاب من مرحلة 
التصحيح والمقابلة، إلى التحقيق والنشــر العلمي، 

فهو يؤرخ لمرحلة من مراحل هذا التراث ونشره.

»من التصحيح إلى التحقيق.. دراسة في تاريخ النشر 
النقدي للنصوص العربية« للكاتب: أ.د. إســام دية، 

نقلــه إلــى العربيــة: أ. أحمــد محمــود إبراهيم، من 
إصدارات: مركز تراث للبحوث والدراسات، في )151( 

صفحة مع الفهارس.

يتخــذُ المؤلفُ مــن صنيع أحمد زكي باشــا الملقب 
ِــه الواعــي  بـــ: شــيخ العروبــة )ت1934م( في عدُول
والمقصــود عن مصطلح »التصحيــح« إلى مصطلح 
»التحقيق« في نشــرته لكتــاب »الأدب الصغير« لابن 
المقفــع عــام 1911م، منطلقَاً لدراســته هذه في تأريخ 
حركة نشــر التراث العربي الإسلامي، من جهة كونه 
فصــاً مهماًّ من فصول تاريخنــا الفكري والثقافي، إذ 
إنه أولُ منَْ يســتخدم مصطلح »التحقيق«، وهذا لم 
يكــن منــه إلا في طور نضجه الفكــري والثقافي، وذلك 
بعد أن كان نشــرَ طائفةً من الدراســات والترجمات 

المهمة.
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بعــد المقدمــة التي أبــان فيهــا المؤلف عــن خطُته 
ومنطلقَ دراســته، شــرع في بيان التحولات الثقافية 
والفكريــة والاجتماعيــة التي طالــتِ المجتمعَ آنئذ، 
فتحدث عن نشأة الطباعة في مصر بعد حملة نابليون 
ســنة 1798م، ثم مطبعــةِ بولاق التي أسُســت بحي 
بــولاق في القاهرة عام 1820م، ومنشــوراتهِا الموجهّة 
إلــى الطبقة الرســمية، إذ ظلَّ عملهُــا مقصوراً على 
الكتابــات والمعــارف الإدارية والســلطانية، ثم كيف 
بدأت تظهر دور النشر الخاصة التي عرُفت بالمطابع 

الأهلية، بعد عقود قليلة.

بعــد ذلــك تكلــم المؤلــفُ عــن أهــم المصححّيــن 
وأعمالهــم، فـــ: رفاعــة الطهطــاوي )ت 1873م( عيُنّ 
عقب رجوعه من باريس رئيسًــا للجنةٍ مشــكلَّة من 
علمــاء الأزهــر، عملهُا الإشــرافُ علــى طباعة أمهات 
الكتــب في بــولاق، فنشــرتَْ تحت إشــرافه عدداً من 
المؤلفات الكبرى، مثل: »المواعظ والاعتبار«، تاريخ 

الأمم والملوك«، »الأغاني«، وغيرها.

والشــيخ محمد عبد الرحمن الأزهــري المعروف بـ: 
قطةَّ العدوي )ت 1864م(، أســهمَ في تدريب عددٍ من 
خريجــي الأزهر للعمل في بولاق، ومراجعةِ كثير من 
مطبوعاتهــا وتصحيحهــا، فصححَّ طائفــةً من الكتب 

القيمة التي كانت موضعَ ثقة العلماء.

وثمــةَ عالمٌ أزهريٌّ آخرُ كان له دور جوهري، ألا وهو 
الشــيخ نصــر الهورينــي )ت 1874م(، إذ عيُنّ ســنة 
1846م رئيسًــا للمصححّيــن، وكذلــك أخــرجَ بعض 
النشــرات في دور النشــر الخاصــة، إلا إنَّ أهم أعماله 
هــو كتابـُـه »المطالع النصرية للمطابــع المصرية في 
الأصــول الخطيــة«، الذي صــار مرجعاً للمشــتغلين 

بتصحيح النصوص ونشرها.

وتبيانـًـا لعمــل هــؤلاء المصححّيــن عــرضَ المؤلفُ 
وصحــاح  اللغــة  »تــاج  لكتــاب  الهورينــي  لنشــرة 

العربيــة« للجوهــري )ت 393هـــ( أحــدِ أهــم كتب 
المعاجــم العربيــة، حتــى كان موضوعـًـا لكثيــر من 
الشروحات والحواشــي والمختصرات، فصار - زمنَ 
الهورينــي- قطــبَ الرحــى في المعاجــم، ممــا حفَـَـز 
الهورينــي إلــى نشــره، فعمــل على تصحيــح أربعة 
أعمــال معجمية تعكــس الطبيعــة المتداخلة لهذه 
الشــبكة من النصوص، فنشــر في بــولاق ثلاثة منها، 

ونشر في المطبعة الوهبية الكتابَ الرابع.

فنشــر في بــولاق بيــن عامــي 1865- 1866م كتــاب 
المجــد  توهيــم  ردّ  الرمــاح في  »الوشــاح وتثقيــف 
الصحــاح« لـــ: عبــد الرحمــن التادلُــي المغربي )ت 
1786م(، في مجلــد واحــد بــا مقدمة ولا حــواشٍ ولا 
فهــارس، وهــو دفــاع عــن »الصحــاح« ضــد مزاعم 
الفيروزابــادي حــول أوهــام وقعت للجوهــري، وفي 
المحيــط«  »القامــوس  كتــابَ  نشــرَ  1865م  ســنة 
للفيروزابــادي، في أربعة مجلــدات صدرّها بمقدمة 
على صورة شرحٍ لديباجة القاموس، مع مدخل عن 
مصطلحات القاموس ومنهجه، مع بعض الحواشي 
التي ميزّها بـــأن ختمهــا قائلًًا: »ا.هـــ مصححّه«، ثم 
أعقــبَ هذيــن الكتابيــن تصحيحـُـه لكتــاب »شــفاء 
الغليل فيمــا في كلام العرب من الدخيل« للخفاجي 

)ت 1659م(، ونشَرهَ في المكتبة الوهبية.

وختم ذلك بنشــره كتاب »الصحــاح« تتويجاً لحياته 
المهنيــة مصححِّـًـا قديــراً، فصدر ســنة 1875م بعد 
ســنة مــن وفاتــه، في مطبعــة بــولاق في مجلديــن 
كبيريــن، مصــدرَّاً بمقدمة تنتظم عــدةَ موضوعات 
لغويــة ومعجميــة، مــع تعريــف بالكتــاب ومؤلفِّــه 
ومنهجهِ فيه، أعقبهَا بمقدمةِ كتابِ التادلُي المذكور 
آنفـًـا، وجعلَ بقيةَ الكتاب هامشًــا للصحاح، بالإضافة 
إلــى عددٍ من الملاحظات، هي إشــاراتٌ إلى النســخ 
الخطيــة أو تصحيــحٌ لبعــض الأخطــاء أو فوائــدُ من 
أو  مصدرهــا  إلــى  معــزوة  والحواشــي،  الشــروح 
مختومــة بقوله: »قالــه نصر«، ثم ينتهــي تصحيحهُ 
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للكتــاب بحـَـردْ المتــن )خاتمــة للكتــاب مـِـن وضع 
المصححِّ(، كتبه بلغةٍ نثرية بديعة كبيرُ المصححّين 

إبراهيم عبدالغفار الدسوقي.

وممــا يلاحــظ على هذه النشــرة خلوهُّــا من وصف 
المخطوطــات المعتمــدة، وبيــانِ المنهــج المتبــع 
في نشــرها، وفهــارس الموضوعــات، ويلاحــظ أيضًــا 
استخدامهُ نظام التعقيبة، وذكر تاريخ النشر في حرَدْ 

المتن من خلال حساب الجمُلَّ.

ويؤكــد المؤلــف أيضًــا أن تنامي العنايــة والاهتمام 
بتقنية الطباعة، ووصولَ النشــرات الأوروبية للكتب 
العربية، دفعتَْ إلى بذل مزيد من الجهود، واتســاعِ 
دائــرة النشــر، وبــروزِ جمعيــات وهيئــات علميــة 

ومصححّين كبار.

وخلاصــةُ هذه المرحلة من جيــل مصححّي مطبعة 
بــولاق ودور النشــر الخاصة التي تــدور في فلَكَهِا، أنَّ 
هــذه النشــرات كانــت تســمى: تصحيحـًـا ومقابلة،

ولا ذكــرَ للفهــارس فيهــا، ولا لاســم المصحـِّـح على 
الغــاف، وإنمــا يــرد في حـَـردْ المتن، وكانــت تحفل 
بتعليقــاتٍ مطولَّة وشــروحٍ تشــبه الحواشــي، كما 

أغفلتَْ ذكرَ المخطوطات أو وصفاً مفصلاً لها.

أشــار المؤلف بعدها إلــى تقرير أعدهَّ المستشــرق 
المجري جولدتســهير )ت 1921م( يصف فيه نشــاط 
نشــر النصوص في القاهرة خــال النصف الأخير من 
القرن التاســع عشــر، حيث أثنى على نشاط مطبعة 
بولاق وتنوعِ نشراتها، وبينّ أنها أسدتَْ خدمةً جليلة 
للدرس الاستشــراقي بذلك التنوع والجودة، وأرجعَ 
الفضــلَ في ذلك إلــى المصححّين العلمــاء القائمين 
عليهــا، وأكدّ أنَّ بولاق تحتل المرتبةَ الأولى بين دور 
النشــر، من حيــث الكميةُ وجودة الأعمــال المنتقاة 
والإنجــاز والدقــة، مبينّاً طرائق النشــر التــي اتبعها 
المصححّــون، خاتماً التقريرَ بالحديث عن مشــروع 
ضخــم بــدأت بــه المطبعــة، يتمثــل في نشــر كتاب 

»شرح القســطلاني على صحيح البخاري«، بهامشه 
»شرح النووي على صحيح مسلم«.

َــف المؤلف بعدهــا إلى بدايات القرن العشــرين،  دلَ
وتحدث عن نشر النصوص عند العلماء الأوروبيين، 
وتطــور المناهــج الفيلولوجيــة، وإعــادة بنــاء النص 
الأصلــي وتجــاوز النــصِّ المــرويِّ، وفَــق منهج صار 
يعُرف بالمنهج التاريخي النقدي، قائم على استقراء 
النســخ الخطيــة، وإقامــة تعليقــات نقدية، وإنشــاء 
بعض الأدوات البحثية كالفهارس والببليوجرافيات، 
فأصــدرَ طائفــةٌ من المستشــرقين نشــراتٍ علميةً 
لنصوص عربية، كما عرفتَْ طبعاتُ مصححّي بولاق 

طريقهَا إليهم.

ســردَ بعدهــا المؤلفُ عدداً من النشــرات الأوروبية 
المحققَّة لعدد من المستشرقين، وختمَ هذا الفصلَ 
بالحديث عــن الطبعة الســلطانية لصحيح البخاري، 
التي أمر الســلطان عبد الحميد الثاني بطباعته سنة 
1893م، على نسخة اليونيني )ت 1301م( المشهورة.

انتقــل المؤلف بعدها للحديث عن أحمد زكي باشــا 
والتغيير الذي أحدثهَ في نشر النصوص، منطلقِاً من 
نشأته، فأشار إلى أنه لم يتلقَ تعليمهَ في الأزهر، وإنمَّا 
في المدارس العصرية الحديثة ذات الطراز الأوروبي، 
التــي تركتَْ أثراً في ثقافة المجتمع، فأتاحت للعلماء 
غير المنتسبين للأزهر المشاركةَ في النشاط العلمي 
المتصل بنشــر الكتب، ما أدى إلى التحول والتغيير 

فيما ينُشر وفي طرائقِ التصحيح.

وقد اســتهلَّ أحمد زكي باشا حياتهَ العلمية مترجماً 
ولتِمكنّــه  والجغرافيــا،  التاريــخ  حقلـَـي  للكتــب في 
أمسى مترجمَ مجلس النظُّاّر، ثم سكرتير المجلس 
عــام 1911م، واختيــر عضــواً في الجمعيــة الجغرافيــة 
الخديويــة، ممــا ســهلّ له لقــاءَ طائفة مــن العلماء 
الأوروبيين والتعرف إليهم عن قرب، والمشــاركة في 

مؤتمراتهم ومراسلتهم.
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وفي عام 1893م نشــر أحمد زكي باشا كتاب »السفر 
إلى المؤتمر«، الذي يعدُّ تقريراً أكاديمياًّ حول رحلته 
إلــى أوروبــا، وروايــةً مفصّلة عــن زيارته لإســبانيا، 
وإعادةِ اكتشــافه للنصوص الأندلســية، ومناقشــتهِ 
لأســماء المــدن وتصحيــح مــا وقــع في المؤلفــات 
الجغرافية والتاريخية من أخطاء، مستخدماً في ذلك 
لفظــة »تحقيــق« كثيــراً مقترنــة بلفظــة »تدقيق«، 
فالتحقيــق في هذه المرحلة كان يعني عنده الفحصَ 
النقديَّ لأســباب الظواهــر اللغويــة والثقافية، ومن 
هنــا فإنه حيــن أطلقَ هــذا المصطلحَ على نشــراته 
للنصــوص العربيــة، كان يــرى أنَّ نشــرَ النصــوص 
يســتوجب تحقيقاً منهجياًّ لأصــول المصادر النصية 

وتواريخها.

وفي عــام 1910م وافــقَ مجلــس النظُّاَّر علــى المقترحَ 
الــذي تقــدم به أحمد زكي باشــا لإنشــاء لجنة إحياء 
الآداب العربية، وكانت الغايةُ منها تصحيحَ نشــرات 
بــولاق القديمة، وإعداد نشــرات قديمة تســتند إلى 

الأصول الخطية والمناهج الحديثة.

ســردَ المؤلــفُ بعدهــا تحقيقــات أحمد زكي باشــا، 
وأشــار إلــى قلة عددهــا، بيـْـدَ أنَّ أهميتهــا تكمن في 
جانبيــن، الأول: اختيــار النصوص، والآخــر: المناهج 
والأساليب المتبعة في تحقيقها. كما أشار إلى الكتب 

التي تولى الإشرافَ على تحقيقها.

والناظــرُ في نشــرات أحمــد زكي باشــا يــرى التطور 
واضحـًـا في عملــه، بدءاً من أول كتــابٍ صححّه، وهو 
»التبر المســبوك في ذيل السلوك« للسخاوي، بولاق 
1896م، فكانــت تحمــلُ بعــضَ الســمات التي تمتاز 
بهــا طبعــاتُ بولاق، مــع بعض الإضافات في الشــكل 
والمنهج، ثم ما لبث أنِ استقلَّ بميزات جعلتَْ من 

أعماله نقطةَ انطلاق باتجاه التحقيق العلمي، منها:

•  وصــف العمــل في صفحــة الغــاف بأنــه تحقيــق، 
ووصف نفسه بالمحققِّ.

•  يصــدرِّ تحقيقاتــه بمقدمة، تشــمل وصفاًللعمل 
وللنسخ الخطية.

•  شَــفعَ تحقيقاته بفهــارس تحليلية وقوائم معينة 
على التوسع بالبحث.

الخطيــة  للنســخ  فوتوغرافيــة  اســتخدام صــور    •
المعتمدة.

•  كتابة تعليقات نقدية توثقّ النســخ الخطية، وتنبه 
على الاختلافات الواردة في المصادر الأخرى، وتشرح 

بعض الفقرات المعضلة.

•  اســتخدام علامات الترقيم، حيثُ لم تكن أســلوباً 
معهــوداً بيــن مصححّي بــولاق، ولا بيــن المحققين 

الأوروبيين.

وفي عام 1914م أخرج أحمد زكي باشا في بولاق كتابيَنْ 
يمثلان طريقته في نشــر النصــوص، أحدهما »التاج 
في أخــاق الملوك« للجاحظ، والآخــر »الأصنام« لابن 

الكلبي، فكانا درةَّ أعماله.

وختامـًـا فــإنَّ الطريقة التــي اتبعها أحمد زكي باشــا 
في نشــر النصــوص، واصطلــح علــى تســميتها بـــ: 
»التحقيــق«، كانــت مزيجـًـا مــن المناهــج العلمية 
المعهــودة في تصحيح النصــوص ومقابلتها، وألوان 
مــن  فريــق  اســتحدثها  التــي  والتجــارب  الابتــداع 
المصححِّين المتضلعين الذين انتســبوا إلى مطبعة 
بولاق، والمناهج والطرائق التي أخذ بها الجغرافيون 
والمستشــرقون الذيــن لقيهم وعمــل معهم، وإليه 
يرجع الفضل في استحداث بعض الأساليب الجديدة 
في التحقيــق، والأخــذ بنمط من البحــث الفيلولوجي 
والتاريخــي، علــى نحــو أســهمَ في بنــاء جيــل مــن 
المحققيــن الكبــار خــال العقــود الأولى مــن القرن 

العشرين.
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▪ التعليــم عنــد المســلمين هــو نشــاط دعــوي 
وتبليغــي في آن معـًـا، فالدعــوة تحصــل بالاتبــاع 
وقبول المدعوين ما يدعــون إليه، أما التبليغ فهو 
نقل المعرفة، وكلاهما مأمور به كما هو في أعمال 
رســول الله صلــى الله عليه وســلم في عهــد نبوته؛ 

عهد الدعوة، والتبليغ.

وهــذا هــو الإطار الــذي تتبعه المــدارس الداخلية 
الإســامية في تربيــة الطلاب ودعوتهم إلى ســبيل 
الله وتبليغ ما علمَّه الله ســبحانه وتعالى للبشرية 
عن طريق رســله. وإذا نظرنا إلى الأمر فإن نشــاط 
الدعــوة والتبليــغ في ســياق التعليــم الحالي يجب 
أن يعُــاد إحياؤهما باعتبارهمــا من القيم التربوية 

الأصيلة.

إن مــا تفعلــه المــدارس الداخليــة الإســامية في 
تعليــم طلابهــا يختلــف عــن التعليــم العــام الذي 
يمارس على نطاق واسع خارج المدارس الداخلية 
الإسلامية. يمكن ملاحظة الفرق من خلال أهدافها، 
حيث تولــي المدارس الداخلية الإســامية أهمية 
أكبــر لإعــداد المجتمــع من خــال تثقيــف أعضاء 
المجتمع المســتقبليين، في هــذه الحالة لا يختلط 
الأمر مع أهداف التدريب وتعليم المهن والأعمال. 
ومفهوم التعليم الذي تقوم به المدارس الداخلية 
الإســامية يتمثل في شــعاره: »الإيمــان – العلم – 

العمل«.

ولكي نرى التربية الأخلاقية في المدارس الداخلية 
الإســامية بإندونيســيا، نعرض في المقــال التالي 

توصيفاً شاملًًا لها.

المدرسة الداخلية الإسلامية كبيئة تعليمية:
عرفّ الإمام الزركشــي )مؤســس مدرســة كونتور 
الإســامية الداخلية الحديثة( المــدارس الداخلية 
الإســامية أنها مؤسسات تعليمية إسلامية بنظام 
داخليــة، يكــون »كياهي« )يعني به شــيخ المعهد 
أو رئيــس المدرســة الداخلية الإســامية والخبير 
الديني والداعي إلى الله( هو شخصيتها المركزية، 
والمســجد هــو مركز الأنشــطة، والتعليــم الديني 
الإســامي تحــت إشــراف »كياهــي« هي أنشــطة 

الطلاب الرئيسية.
المــدارس الداخلية الإســامية هــي مجموعة من 
النــاس تجُمــع في مكان معيــن بهــدف واحد وهو 
دراسة الدين، وتمثل هذه المجموعة المتجانسة 
مجتمعـًـا تعليميــاً، يضم طــرفي التعليــم؛ المعلم 
والطالــب، ولديهم قواعد ونظــم معينة – مكتوبة 
وغيــر مكتوبة – وفقـًـا للرؤية والرســالة التي يتم 
تنفيذها من خلال شــخصية مركزية هي شخصية 
»كياهــي«. إنها بيئــة مرتبة في أنماطها الســلوكية 
وأنشــطتها الدراســية والعمل لتلبية الاحتياجات، 
والعبــادة كشــكل مــن أشــكال تطبيــق المعرفة، 
والتواصل الاجتماعي كشــكل من أشكال ممارسة 
المعرفــة وخدمــة الآخرين. كل شــيء يســتمر في 
جو من الإخلاص والبســاطة والاســتقلال والحرية 

وتعزيز الأخوة بين المسلمين.
ومــن هنــا نســتطيع أن نــرى بيئة منظمــة تحت 
إشــراف قائــد )كاريزمــي( يقــوم دائمـًـا بتصميم 
الأنشطة وإنشائها وصيانتها وتقييم تقدم الأنشطة 
في بيئتــه. إن هــذه البيئــة تبنــي ثقافة مدرســية 
إســامية داخلية فريدة تتأثر إلى حد كبير بكيفية 
ممارســة الطالب لدينه، سواء من حيث الملابس 
أو الأخــاق أو القراءات أو الفهم والمعتقدات التي 

 المدارس الداخلية: 

أعراف وتقاليد

 بإندونيسيا
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يلتزم بها.
ونهــج المــدارس الداخليــة الإســامية في تعليــم 
القــدوة باقتــداء الســلوك  طلابهــا علــى أســاس 
المثالــي الذي يتســم به المعلم أو الأســتاذ )لقب 
خــاص للمدرس القائم بتعليم الدين الإســامي(. 
ومن الناحية المنهجية، يمكن القول إن المدارس 
الداخليــة الإســامية تطبــق أســاليب مختلفــة في 
الوعــظ انطلاقاً من الحكمــة التي هي طريقة وضع 
الشــيء في مكانــه. والموعظة الحســنة التي تعني 
النصح والتذكير بعواقب الفعل، وتعني أيضا الأمر 
بالطاعــة وتحفيز الإرادة بالطاعــة. وطريقة القدوة 
الحســنة هــي تقديم مثــال أو نمــوذج يحتذى به 
لفعل شــيء جيد، وكذلك سبب الأعمال الصالحة؛ 
ثم المجادلة بالتي هي أحسن بالقدرة على تقديم 

حجج محددة وقوية.

كيف تقوم المدارس الداخلية الإســامية بتكوين 
الشخصية؟

الشــخصية قوامهــا الجــودة الأخلاقيــة، والجــودة 
العقلية، وقدرة الشــخص على مواجهة المشاكل 
المختلفــة، لذا فإن كلمة )الأخــاق( ترتبط ارتباطاً 
وثيقـًـا بالجــودة والأســلوب )الســلوك( والعقليــة 
)طريقة التفكير والتصرف( والتي تســمى في اللغة 

الدينية “الأخلاق الكريمة” أو السلوك النبيل.
كمــا ذكرنــا في بدايــة هذا المقــال، فــإن المدارس 
الداخليــة الإســامية تظهر كمجال ونشــر وغرس 
التعاليم الإسلامية في المجتمع الإسلامي. وبالطبع 
فإن الخطــوات المتخذة هي خطــوات دعوية أيضاً، 
والأســاليب مســتخرجة من القرآن والســنة، ومن 
منهج العلماء في الدعوة: »صبغْةَ الله ومن أحســن 

من الله صبغْةً« )البقرة: من الآية 13(.

وتتمثل تلك الخطوات فيما يلي:
أولاً: بنــاء ثقافــة المــدارس الداخليــة الإســامية: 
ونقصد بثقافة المدرســة هي مجموعة من القيم 
والأعــراف والتقاليــد والســلوكيات التي يمارســها 

جميع أعضاء المجتمع المدرسي.
ثانيــاً: مــن حيــث المنهجيــة، تعتقــد المــدارس 
الداخلية الإســامية أن الكلام وحده ليس بكافٍ في 
غرس الشــخصية أو الأخلاق بل من خلال التعويد 
وممارســة الانضبــاط بالقــدوة. وهــذا يعنــي أن 
الشخصية الجيدة يمكن إدخالها من خلال سلسلة 
مــن الأنشــطة الفعليــة التــي يضطلع بهــا الطلاب 
بشكل مباشر، مع إعطائهم شرحاً لمغزى وأسرار 

كل هذه الأنشطة.
الانضبــاط  تغــرس  التــي  الأنشــطة  مــن  وكثيــر 
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والقيــم الأخلاقيــة تعــد أنشــطة لا صفيــة، تكــون 
خــارج الفصول، وهي جزء من مجتمع المدرســة 
الداخلية الإســامية الذي يشــكل سكانه المجتمع 

التعليمي؛ الذي يتكون من كياي وأستاذ وطلاب.
ثالثــاً: يتعلق بالمواد أو المــواد التعليمية الخاصة 
بتعليــم الأخلاق في المدارس الداخلية الإســامية. 
آيــات  الطــاب  يتعلــم  الأساســي،  المســتوى  في 
مــن القــرآن الكريم ذات صلــة بالأخــاق الكريمة 
المرتبطــة بالســلوك الــذي يوصــي بــه الإســام. 
ويتــم تضمين ذلــك الموضــوع الأخلاقي في درس 
التفســير للصف الأول، وينــدرج أيضًا ضمن مادة 
الحديث للصف الأول. وهنــاك درس المحفوظات 
المقتبســة مــن أقــوال العلماء والأدبــاء من حكم 
وأمثال وقصص مما يدرس منها الطلاب محاسن 
الصفــات والمواعــظ الحســنة بنــاءً لشــخصياتهم 

الشريفة وكلها باللغة العربية.
رابعاً: أنشطة تدريبية في فن الكلام كوسيلة لتنمية 
شخصية الطلبة. وباســتخدام رأس المال المادي 
والمعنوي الذي تم الحصول عليه من الموضوعات 
المختلفــة المذكــورة أعــاه، يتم بعد ذلــك تنفيذ 
عملية التعزيز من قبل الطلاب أنفسهم من خلال 

برنامج ممارسة الكلام والتحدث أمام الجمهور.
خامســاً: تتضمن برامج الطلاب التعليمية دراسة 
للشخصيات، وبالنسبة لكبار السن منهم في الصف 

الخامــس والســادس، يمُنحــون الفرصة لتدريس 
دروس إضافيــة في فتــرة مــا بعــد الظهــر – بيــن 
الســاعة الـ14 والـ15. وهذا له أيضًــا قيمة تعليمية 
تتعلــق بالشــخصية، حيث يعتــادون على التدرب 
علــى تصرفــات المدرســين، وتحمــل مســؤولية 
التدريــس. بالاختصار، إنهم يشــعرون فعلياً بأنهم 
مدرسون بكل التزاماتهم ومعاييرهم. ومن خلال 
هذه العملية يمكن ترســيخ شــخصية المعلم في 

نفوس الطلاب.
سادســاً: التدريــب على القيــادة باعتبــاره تعليماً 
للأخلاق، ففي المدارس الداخلية الإســامية، تتاح 
الفرصــة للطــاب ليشــاركوا في إدارة الجمعيــات 
الطلابيــة بــدءاً مــن مســتوى الفصــل، والغرفــة، 
والســكن، إلــى مســتوى المدرســة. وبذلــك تتاح 
لهــم فرصــة تنظيــم النشــاط وقيادتــه وتقييمــه 
وتصميمــه، كمــا أنهم يشــاركون بشــكل فعال في 
مختلــف اللجان. ومن خلال هــذا الدور، يتعلمون 
أن يكونوا مســؤولين، وأن يتخــذوا القرارات، وأن 
يخططــوا ويوجهوا، حتــى يصبحوا بدورهــم أفراداً 
ليسوا مستعدين للقيادة فحسب، بل مستعدين 

أيضاً لأن يقُادوا.
ســابعاً: خدمــة المجتمــع، فالمــدارس الداخليــة 
الإســامية بنُيــت على أيــدي الطلاب، فهــم لذلك 
يشــاركون دائماً في مشــاريع التطوير المختلفة في 
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هذه المدارس. 
ثامناً: المحاضرات العامة حول الآداب والســلوك، 
هــذا النشــاط يقدمــه رئيــس المعهــد أو كياهــي 
قبــل العطــات المدرســية. وفي هــذه المناســبة، 
ألقى كياهــي مختلــف المعايير وقواعد الســلوك 
التــي تنطبق في المجتمع، بــدءاً من آداب التعامل 
العامة، وأدب المشــي، والكلام، واللباس، وحضور 
الاحتفالات الرســمية، إلى آداب الشــكر والاعتذار. 
بالإضافــة إلى ذلك، فهــو يوفر أيضًــا طرقاً لتنظيم 

الأوقات تنظيما إيجابيا.
التــي يقــوم بهــا كياهــي في  التعزيــزات  تاســعاً: 
مناســبات مختلفة، وهذا له معنى كبير في تعليم 
الشــخصية، والتركيــز علــى غــرس روح العمــل 
المثابــر، والإخــاص، وحــب المعرفة والدراســة، 
التعزيــزات  مــن  وغيرهــا  المســتدام،  والتعلــم 

والتحفيزات ينفذها كياهي في مناسبات معينة.
عاشراً: ما يتعلق بالسلطة والثقة، وهما ما اهتمت 
بهما المدارس الداخلية الإســامية اهتماماً كبيراً 
باعتبارهمــا رأس مــال للمعلمين. إن ثقة الطلاب 
في المدرسة وفي التعليم المقدم هي رأس مال في 
التعليم، ولهذا الســبب يجــب أن تكون المدارس 
الداخليــة الإســامية هــي المرجعيــة للطلاب من 
حيث نظمهــا وقادتهــا، ومدرســوها، والاختبارات 

التي تقام فيها.

تعني كلمة الســلطة القدرة علــى التحكم والتأثير 
علــى الآخرين مــن خــال المواقف والســلوكيات 
التــي تحتــوي على القيــادة؛ لذا فــإن معنى كلمة 
)الســلطة( يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقيادة والســلوك 
والجاذبيــة والطاعــة والاحتــرام. كان للمعلميــن 
التقليدييــن طريقتهــم الخاصة في تنظيــم العلاقة 
بين المعلــم والطالب. بناء علــى ذلك فالمدارس 
الداخلية الإســامية تقوم بالتوجيهات والإرشادات 
في كيفيــة التعامــل بيــن الطــاب والمعلميــن في 

مطلع كل سنة دراسية.
الخاتمة:

يعلمنــا الإســام أن الإنســان يولــد علــى الفطرة، 
كصفحــة بيضــاء جاهــزة للكتابة عليها أو رســمها 

بصور وكتابات مختلفة حسب رغبة الوالدين.
والمــدارس الداخليــة الإســامية حققــت مفهوم 
التربيــة التي هــي جهد يبذله الكبار عمــداً للتأثير 
التأثيــرات  مــن  بأنــواع مختلفــة  الأطفــال  علــى 
المختــارة لمســاعدة نمــو الطفــل مــن النواحــي 
الجســدية والعقليــة والســلوكية حتــى يصل إلى 
النضــج تدريجيــاً. لذلــك، فــإن تربيــة الشــخصية 
الجيدة، يجب أن تكون على أيدي أشــخاص تتوافر 
فيهم مقومات الشخصية الإسلامية، و)مؤسسات 
وأنظمــة( تتكامــل بعناصر الشــخصية الإســامية 

ومنهجيتها وسلوكها.
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اللغة العربية في أمريكا اللاتينية

 جسر ثقافي نحو 
الوحدة الإسلامية

▪ في ظــلِّ تنوع الألســنة التي جعلهــا الله آيةً من 
آياتــه، تظلُّ اللغة العربية شــاهداً حياًّ على عمُق 
التراث الإنساني وتحمل بين حروفها قيِمَاً تنتقل 
عبــر الأجيــال والقــارات، كونها واحــدة من أقدم 
اللغات الحية في العالم. وتأتي في المرتبة الرابعة 
من حيــث عــدد المتحدثين بهــا البالــغ عددهم 
550 مليــون نســمة، بعــد الصينيــة والإنجليزية 
والإسبانية، وتعتمدها نحو 27 دولة لغة رسمية. 
وفي أمريكا اللاتينية، حيث تتعانق الثقافات تحت 
ســماء واحدة، تجاهد الجاليــات العربية وأجيالها 
الجديدة في الحفاظ على لغتها الأم كجذورٍ تربطها 
بأصولها، وكجســرٍ يصل الشــرق بالغرب في حوارٍ 

حضاريٍ فريد. 

جذور الإرث اللغوي  
شــكلّت موجــات الهجــرة العربيــة إلــى أمريــكا 
اللاتينيــة على مدار القرن التاســع عشــر وبداية 

القــرن العشــرين عامــاً حاســماً في نقــل اللغــة 
العربيــة إلى هذه القارة. فقــد حمل المهاجرون 
مــن بــاد الشــام والمغــرب العربــي لغتهم الأم 
وثقافتهم كجزءٍ لا يتجزأ من هويتهم التي ســعوا 
للحفــاظ عليها في ظل بيئة جديــدة ومختلفة. لم 
يكن هؤلاء المهاجرون مجرد مسافرين بحثاً عن 
الرزق، بل كانوا ســفراء للثقافة العربية، تحقيقاً 
لقــول الله تعالى: }ياَ أيَهُّاَ النـَّـاسُ إنِاَّ خلَقَنْاَكمُْ منِْ 
ذكَـَـرٍ وأَنُثْىَ وجَعَلَنْاَكمُْ شُــعوُباً وقَبَاَئـِـلَ لتِعَاَرفَوُا{ 
)الحجــرات: 13(، فكانــت هجرتهــم نــواةً لتعارف 

الشعوب وتبادل الثقافات. 

أسهمت المجتمعات العربية المنتشرة في دول 
مثــل البرازيــل والأرجنتين وفنزويلا في ترســيخ 
اللغــة العربيــة من خــال اســتخدامها في الحياة 
والدينيــة،  الاجتماعيــة  والمناســبات  اليوميــة 
ممــا جعلهــا رمــزاً للتواصل بيــن أفــراد الجالية 

 بقلم: أحمد السيد بدوي - البرازيل
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ووســيلة للحفــاظ علــى الروابــط الثقافيــة مــع 
الأوطــان الأصليــة. لــم تكن هــذه الهجــرة مجرد 
انتقــال جغرافي، بل كانت رحلة ثقافية وإنســانية 
بامتيــاز، حيث ظهرت مؤسســات ثقافية عملت 
على الحفاظ على الهوية العربية من خلال تعليم 
اللغة وتنظيم الأنشــطة الثقافيــة والدينية، مثل 
إحيــاء المناســبات الدينيــة والوطنيــة، مما عزز 
الانتماء لــدى الأجيال الجديــدة. ولا يمكن إغفال 
دور المســاجد التي تحولت إلى منــاراتٍ لتعليم 
القــرآن الكريــم واللغــة العربيــة، حيــث تجتمع 
العائــات العربيــة كل جمعــة في صــاةٍ تجمــع 
بيــن الأصالة والاندماج، لترســيخ الهوية وتعزيز 

الروابط الثقافية.

بصمة عربية تواجه التحديات 

تعُــد اللغــة العربيــة أكثــر مــن مجــرد وســيلة 

للتواصــل، فهــي جســر حضــاري أســهم في نقل 
معارف وثقافات أثرتَ الإنسانية. إن انتشار اللغة 
العربيــة في أمريــكا اللاتينية ليس مجــرد نتيجة 
للهجرة، بل هو امتداد لتاريخ طويل من التفاعل 
الثقافي بين العرب والعالم. وقد ســاهمت اللغة 
العربيــة في تعزيــز التفاهــم بين الشــعوب، من 
خلال دورها في مجالات الأدب والفنون والتعليم، 
حيث ســاعدت في بناء جسور من التبادل الثقافي 
بيــن العالم العربي وأمريــكا اللاتينية. ورغم قلةَّ 
الوجود الإسلامي في أمريكا اللاتينية، إلا أن بصمة 
العربيــة تظهــر في مفــرداتٍ اندمجــت باللغــات 
المحلية وفي أطبــاق المطبخ العربي التي صارت 
رمزاً للتنوع، كالكبة والتبولة. لكن التأثير الأعمق 
يكمــن في القيِـَـم الاجتماعيــة التي نقلهــا العرب، 
كالكرم وحسُــن الضيافة، والتي تتناغم مع ثقافة 
د  الشــعوب اللاتينية، فخلقت تمازجاً فريداً تجسَّ

في الأعمال الأدبية والفنية، التي تحمل إشاراتٍ 
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إلــى التراث العربي. لذا، فــإن الحفاظ على اللغة 
العربيــة وتعزيز وجودها في أمريــكا اللاتينية هو 
اســتمرار لهذا الإرث الحضاري الذي يجســد قيم 

التفاهم والتعاون بين الشعوب.
لكن هذا الإرثَ الثقافي الغني يواجه اليوم تحدياتٍ 
تهــدد اســتمراريته، أبرزهــا ضعــف الإمكانيــات 
التعليمية، ونــدرة المناهج الحديثة التي تجذب 
الأجيــال الجديــدة، في ظــلِّ اندمــاج الشــباب في 
الثقافــات المحليــة وابتعادهــم التدريجــي عــن 
اللغة. ففي حين تقُــدمِّ بعض المدارس العربية 
دروسًــا تقليديةً تعتمد علــى الحفظ، تفتقر هذه 
المناهــج إلى الإبداع والتكنولوجيا التي يعشــقها 
جيــلُ اليــوم. كمــا أن غيــاب الدعــم الحكومــي 
للمؤسسات الثقافية العربية يجعلها تعتمد على 
تبرعــات المجتمع، مما يعيق توســعها ويجعلها 
رهينــةَ الجهــود الفرديــة. ولا يمُكــن إنــكار تأثير 
وســائل التواصــل الاجتماعــي والثقافــة الغالبة، 
التــي تجعل الشــباب يفضلــون اللغة الإســبانية 
أو البرتغاليــة في حواراتهــم اليومية، مما يضُعف 

ارتباطهم بالعربية.  

وتشير البيانات إلى وجود نحو 57 جهة ومؤسسة 
تعُنى بتعليم اللغة العربية ونشــرها في مختلف 
أنحــاء البرازيل، تتوزع بين مؤسســات أكاديمية 
وجمعيات خيرية، وكيانات تابعة للقطاع الخاص. 
ومــن اللافــت أن أكثــر مــن 20 جهــة تعليميــة 
تعمــل علــى تقديــم برامــج تعليميــة معتمدة 
تشــمل الجامعــات والمــدارس، بينمــا تســهم 
27 جمعيــة ومؤسســة مجتمــع مدنــي في دعم 
اللغــة العربية من خلال أنشــطة ثقافية ودورات 
تعليميــة. كما يقُدرَّ عــدد المنحدرين من أصول 
عربيــة في البرازيــل بحوالي 15 مليون شــخص، 
مــا يمثــل حوالي 7% من ســكان البــاد، وهو ما 
يعزز الطلــب على تعلم اللغة العربية كوســيلة 
للحفــاظ علــى الهوية الثقافية. ومــع ذلك، تواجه 
اللغــة العربية تحديات كبيــرة أبرزها محدودية 
الدعم المؤسسي وضعف الموارد المالية، حيث 
يتركــز تعليــم اللغــة في 4 جامعات كبــرى فقط، 
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بينما تبقــى أكثر من 96% من المدن البرازيلية 
دون أي برامج تعليمية رســمية في هذا المجال. 
إضافة إلى قلة الكــوادر المؤهلة لتدريس اللغة، 
حيث لا يتجاوز عدد المتخصصين في هذا المجال 

29 أكاديمياً، في دولة كبيرة مثل البرازيل.

مــن ناحية أخــرى، يعاني النظــام التعليمي من 
تحديــات أخرى مثل نقــص المناهــج الحديثة، 
التعليميــة،  الجهــات  بيــن  التنســيق  وضعــف 
وارتفاع تكاليف الدراســة في بعض المؤسسات، 
ممــا يحد مــن انتشــار اللغــة في المناطق الأقل 
دعماً. وعلى الرغم من الجهود المبذولة، لا تزال 
بعض الجامعات البرازيلية الكبرى مثل جامعة 
ســاو باولــو وجامعــة ريــو دي جانيــرو من بين 
القلائــل التــي تقدم برامــج أكاديميــة معتمدة 

لتعليم اللغة العربية.

تظُهــر هذه البيانــات الحاجة الماســة إلى تطوير 
اســتراتيجيات تعليميــة شــاملة، مــع التركيــز 
علــى تدريب المعلمين، وتوســيع نطاق التعليم 
ليشــمل مناطــق أكثــر، وتعزيــز التعــاون بيــن 
والعالــم  البرازيــل  في  التعليميــة  المؤسســات 

العربي.

رابطة العالم الإسلامي: قاطرة التغيير

هنا يأتي دور رابطة العالم الإسلامي لتحويل هذه 
التحديات إلى فرص، عبر إنشــاء مراكز تعليمية 
بالشــراكة مع الجامعات المحليــة، تقدم مناهجَ 
تركـِّـز على العربية كلغــة حوارٍ حضاري، لا مجرد 
لغــةٍ تقليديــة. فبــدلًًا مــن اقتصــار التعليم على 
قواعد النحو والصرف، عبر إنشاء مراكز تعليمية 
بالشراكة مع الجامعات المحلية وتصميم دوراتٍ 
تعُنــى باللغة العربية كلغةٍ للفنــون والعلوم، أو 
برامج تبادلٍ ثقافيٍ تسمح للشباب اللاتيني بزيارة 
الــدول العربية، ليروا بأنفســهم جمــالَ اللغة في 
ســياقها الحضــاري. ولعــل تجارب رابطــة العالم 
الإســامي الناجحــة لإقامة معاهــد في جزر القمر 
والنيجر والمركز الإسلامي في نيجيريا واتفاقيات 
التعاون مع عدد من الجامعات لتأســيس برامج 
زمالــة في اللغــة العربيــة والحضارة الإســامية، 
تعكــس جاهزيــة وقــدرة الرابطــة علــى محاكاة 
تلــك النجاحات في دول أمريكا اللاتينية. وقد كان 
للرابطة أيضا ســبق في إحيــاء اليوم العالمي للغة 

العربيــة في عواصــم العالــم، وهو أيضا مناســبة 
يمكن استثمارها لجمع شمل الناطقين بالعربية 
في دول مثــل البرازيــل والأرجنتيــن. كمــا يمكن 
للرابطة أن تســتلهم من نجاحاتها السابقة، مثل 
مؤتمر التواصل الحضاري بين العالم الإســامي 
وأمريــكا ومشــاريعها في إفريقيــا لنشــر العربية 
عبــر منصاتٍ تفاعلية، أو مســابقات القرآن التي 
جذبــت آلاف الشــباب في آســيا، لقيــادة مهمــة 
جديــدة. ولا يقــل أهميــةً عــن ذلك دعــمُ الإعلام 
العربــي الناطــق باللغــة الفصحى، لإنتــاج برامجَ 
ومسلســاتٍ تصل إلى قلوب الشباب وعقولهم، 
كمــا فعلــت تركيا بنجــاحٍ عبر الدرامــا التاريخية 
التي جذبت الملايين في أمريكا اللاتينية نفســها. 
وتــدل تجارب مثل مبــادرة »اللاتينيون العرب« 
التــي أطلقتها اليونســكو بالتعاون مع مؤسســة 
ســلطان بن عبد العزيز آل ســعود الخيرية، على 
إمكانيــة تكرار مثل هذه المبــادرات لدعم اللغة 

العربية وتعزيز مكانتها. 

لغة الوحدة والمستقبل

مــا يميز شــعوب أمريــكا اللاتينية هــو انفتاحها 
الكبيــر علــى الثقافات الأخــرى وتقبلهــا للتنوع، 
مما يشــكل فرصــة ذهبية لتعزيز حضــور اللغة 
العربية. لذا، يمكن من خلال المبادرات الثقافية 
والتعليميــة أن يتــم تقديم اللغــة العربية ليس 
فقط كوسيلة للتواصل، ولكن كبوابة لفهم ثقافة 
غنية وتراث عريق. وتشير إحصائيات حديثة إلى 
أن أكثــر مــن 20 جامعة في أمريــكا اللاتينية تقدم 
برامــج تعليمية متخصصة في اللغة العربية، مع 
تزايــد الاهتمــام بالترجمــة والأبحــاث الأكاديمية 

المتعلقة باللغة والثقافة العربية.

إن الحفــاظ على اللغة العربية في أمريكا اللاتينية 
ليــس ترفـًـا ثقافياًّ، بــل هو واجبٌ إســامي يعُزز 
الانتمــاء للأمة، ويتطلب اســتراتيجيات شــاملة 
تركــز على تطويــر المناهج وتدريــب المعلمين 
وتعزيــز التعــاون الأكاديمــي بيــن المؤسســات 
العربيــة واللاتينية، عمــاً بقوله تعالــى: ﴿ولَتْكَنُْ 
منِكْـُـمْ أمُةٌَّ يدَعْـُـونَ إلِىَ الخْيَـْـرِ﴾ )آل عمران: 104(. 
وبتضافــر جهود الرابطــة والمجتمعات المحلية، 
يمكن تحويل التحديات إلى فرصٍ تعُيد للعربية 
بهاءها في هذه الرقعة الجغرافية الواسعة، كلغةٍ 

عالميةٍ تحمل رسالةَ سلامٍ ووحدةٍ للإنسانية. 
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علماء ومبدعون

»غربيون« أسلموا بسبب

القرآن
بقلم: د. حسن عبد الرازق النقر ـ السودان

▪ علــى أيام دراســتنا العليا في الولايــات المتحدة 
الأمريكية، اعتدنا في نشاطنا الطوعي زيارة السجون 
وتقديــم الإرشــاد الدينــي للنــزلاء وتوزيــع الكتــب 
خاصة ترجمة معاني القرآن الكريم. ومما لاحظناه 
أن كتــاب الله كان هو المفتــاح الأول لقلوب الناس 

وكان أكثر سبب للهداية واعتناق الإسلام.

وأذكر أن زميلاً لنا هو الدكتور عبد الله الأزرق أجرى 
بحثاً عن الأسباب التي تجعل مثقفين وعلماء كباراً 
في الغــرب يســلمون، ونشــر خلاصاتــه في مقــالات 
بعنــوان: )أقربهــم مــودة(. وجد أن أهم ســبب هو 
قراءتهــم للقــرآن الكريــم. وأحصى الباحث أســباباً 
أخرى، إذ وجد أن ثمانية أسلموا فقط بتأثير الأذان، 
والبعض أسلم بسبب معاملة المسلمين الحسنة 

لهم، لكن تظل قراءة القرآن هي السبب الأبرز.

أســماء كثيرة لشــخصيات وأعلام قالــوا إن تأثرهم 
بالقــرآن كان ســبب دخولهــم في ديــن الإســام. في 
الحــوار الــذي أجرتــه مجلــة الرابطــة مــع الداعية 
الأمريكــي المعــروف يوســف أســتس، ذكــر قصة 
إســامه وكيف التقى بمســلم من مصــر له علاقة 
تجارية مع عائلته. ســؤال عابر من أستس وجواب 
مــن هذا الشــخص كان طريق الهداية؛ ســؤال عن 
عدد نســخ القرآن الكريم والإجابة أن القرآن نسخة 
واحدة، وكان يظن أن القرآن مثل الكتب السماوية 

الأخرى منه نسخ مختلفة.  

وهذا البريطاني كات اســتيفن )يوسف إسلام فيما 
بعــد( تلقــى ذات يوم نســخة مــن ترجمــة معاني 
القرآن الكريم أهداها له أخوه القادم لتوه من زيارة 
القدس. ولما قرأ ســورة الإخلاص »قل هو الله أحد 
الله الصمــد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد« 
قــال على الفور هذه تطابــق قناعتي تماماً، هذا هو 

الدين الذي أريده، وأعلن إسلامه.

وقصــة بطــل العالــم في الملاكمة كاســيوس كلاي 
الذي صار محمد علي كلاي قصة معروفة، إذ أسلم 

في عام 1960م.

ويقول عن سبب إسلامه: بدأت أعيش مع القرآن، 
والفاتحــة أول ســورة حفظتهــا منه، وبــدأت رحلة 
الإســام التــي هي رحلــة طمأنينــة، ورحلــة إيمان 

يعيشها صاحبها بتعاليم خالقه. 

وهنــاك عالــم الرياضيــات الأمريكــي جيفــري لانغ 
الذي أســهب في الحديث عن تأثره بالقرآن الكريم، 
يقــول: تعرفت في الجامعــة على طالب عربي كنت 
أدُرسُِّــهُ، فتوثقــت علاقتي به، وأهداني نســخة من 
القرآن، لم أهتــم بفتحه مدة طويلة، ودفعني حب 
الاســتطلاع على فتحه ووقعت عيني على الآية من 
ســورة البقرة: »ذلك الكتاب لا ريب فيه« فتعجبت 
مــن مؤلــف يتحدى القــارئ من أول ســطر أنه لن 
يجــد خطــأ في كتابه، فصــار همي أن أكشــف أخطاء 
هــذا الكتاب. ولما واصلت في القراءة؛ شــعرت كأنَّ 

القرآن هو الذي يقرأني. 

علماء ومبدعون )( أسلموا بسبب القرآن
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وذات يــوم أردت زيــارة هــذا الطالب في المســجد، 
ولما وصلت إلى باب المسجد تهيبَّت من الدخول، 
البــاب  ولكننــي تحاملــت علــى نفســي ودفعــت 
ودخلت. ســألني شــابان داخل المسجد: هل تريد 
أن تعــرف شــيئاً عــن الإســام، فقلــت: نعــم نعم. 
وبعــد نقــاش معهــم أخبرتهــم برغبتــي في اعتناق 
الإســام، فطلب منــي الإمــام أن أردد وراءه النطق 
بالشــهادة. لقد كانت هذه الكلمات بمثابة قطرات 
المــاء الصافي تنحدر على حلق محترق لرجل قارب 
الموت من الظمأ. لا أنسى تلك اللحظة التي نطقت 
فيها بالشهادة أول مرة. كانت بالنسبة إليّ اللحظة 

الأصعب في حياتي، ولكنها الأكثر قوة وتحرراً.

وكانــت الدعــوة بالقرآن هي نهج رســول الله صلى 
الله عليــه وســلم، وفي ســيرته أنــه تلقــى الوفــود 
القادمــة للحج وتلا عليهم من كتاب الله تعالى، وفي 
حديــث ابــن عباس رضــي الله عنهما قــال: حدثني 
علــيُّ بن أبي طالب - رضــي الله عنه - قال: لماَّ أمَر 
اللهُ رسولهَ صلىّ الله عليه وسلمّ، أن يعرض نفسه 
على قبائل العرب، خرج وأنا معه وأبو بكر الصديِّق، 
حتــى دفَعَنْا إلى مجلس من مجالس العرب... قال 
مفــروق بن عمرو: إلامَ تدعونا يــا أخا قريش؟ فتلا 
رســول الله صلىّ الله عليه وســلّم: ﴿قـُـلْ تعَاَلوَاْ أتَلُْ 
ماَ حرَمََّ ربَكُّمُْ علَيَكْمُْ ألَاَّ تشُْركِوُا بهِِ شَيئْاً وبَاِلوْاَلدِيَنِْ 
إحِسَْــاناً ولَاَ تقَتْلُوُا أوَلْادَكَمُْ منِْ إمِـْـاقٍَ نحَنُْ نرَزْقُكُمُْ 
وإَيِاَّهـُـمْ ولَاَ تقَرْبَوُا الفْوَاَحشَِ ماَ ظهَرََ منِهْاَ ومَاَ بطَنََ 
ُ إلِاَّ باِلحْـَـقِّ ذلَكِمُْ  ولَاَ تقَتْلُـُـوا النفَّـْـسَ التَّـِـي حـَـرمََّ اّللَّهَ

اكمُْ بهِِ لعَلَكَّمُْ تعَقْلِوُنَ﴾ ]الأنعام: 151[. وصََّ

ولما أرسل صلى الله عليه وسلم الصحابي مصعب 
بن عمير إلى يثرب يدعو أهلها إلى الإســام، تحقق 
على يديه نجاح كبير، بسبب عرضه الدين من خلال 
القــرآن الكريــم، وهكــذا فعل مع ســيدي قومهما؛ 
ســعد بن معاذ وأســيد بن حضير، فقــالا تباعا بعد 
ســماع شــيء مــن القــرآن الكريم: ما أحســن هذا 
وأجملــه! وكيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الدين؟ 
قال مصعب: تغتسل وتطهر ثيابك وتشهد شهادة 

الحق وتصلي ركعتين، ففعلا. 

والأمثلــة علــى ذلــك أكثــر مــن أن تحصــى، فعلى 
المرشــدين والدعــاة أن يتواصــوا بتقديــم القــرآن 
وجعلــه وســيلتهم الأولــى للدعوة إلــى الله تعالى، 
فالقــرآن كما يصفه رســولنا الكريم صلى الله عليه 
وســلم: كتــابُ اللهِ، فيــه نبــأُ مــا قبلكــم، وخبــرُ ما 
بعدكــم، وحكُمُ ما بينكــم، هو الفصلُ ليس بالهزلِ، 
مــن تركه من جباَّرٍ قصمــه اللهُ، ومن ابتغى الهدىَ 
في غيــرهِ أضلـَّـه اللهُ، وهــو حبــلُ اللهِ المتيــنُ، وهو 
الذكِّرُ الحكيمُ، وهو الصراطُ المســتقيمُ، وهو الذي 
لا تزيــغُ به الأهواءُ، ولا تختلــفُ به الآراءُ، ولا تلتبس 
بــه الألسُــنُ، ولا يخَلقَُ عن كثــرةِ الــردَِّّ، ولا تنقضي 
عجائبهُ، ولا يشَــبعُ منه العلماءُ، من قال به صدقَ، 
ومــن حكم به عــدلَ، ومن عملِ بــه أجُرِ، ومن دعا 

إليه هدُيَِ إلى صراط مستقيمٍ.
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مهارة
العصف الذهني

وأهميتها في التعريف بالإسلام

بقلم: زلفى الخراط ـ المدينة المنورة

▪ الحمــد للــه الداعــي إلــى عظيم عفــوه ولطيف 
رضوانــه، والصلاة والســام علــى رســوله الكريم، 
البــاذل النفس والنفيس في ســبيل تبليغ دعوة الله 
وتحقيق مرضاتــه، وعلى آله وصحبه الكرام البررة 
الذيــن حافظــوا على العهــد، واقتفــوا الأثر في حمل 

الأمانة، وتبليغ الرسالة إلى يوم الدين، أما بعد:
فإن الله شــرّف هــذه الأمة، فكلـّـف أفرادها بوظيفة 
الدعوة إلى الله، وهي أشرف وظيفة؛ إذ ورثوها عن 
الأنبياء والمرسلين، وساروا بها على هدي أسلافهم 
المهمــة  بهــذه  الداعيــة  التــزام  وإن  الصالحيــن. 
المباركــة، وســعيه في إنجاحهــا يدفعــه إلــى إتقــان 
مهارات تعُينه للقيام بها على أفضل وجه، وتساعده 
علــى تقديم ما يحتاج إليه المدعــوّ من معلومات، 
والتفننّ في إقناعه به. ومن تلك المهارات »العصف 
الذهني«؛ إذ بها يشجعّ الداعيةُ المدعوَّ على التفكير 
الإبداعــي في الموضــوع المطروح، وإطــاق ما لديه 
من طاقات كامنة حوله، ويستحثهّ على توليد أفكار 
فيــه، في جوّ من إبداء الــرأي والحوار، وفي ذلك عونٌ 

على ترسيخ المعلومة المتلقاة.
وقد عنُي القرآن والســنة باســتخدام هذه المهارة 
التعليمية الدعوية، وأولياها عناية خاصة؛ نظراً لمِا 

تحققه من فوائد عظيمة في المجال الدعوي.
إن الله ســبحانه وتعالى لـــماَّ أراد أن يوُضّح الفائدة 
التــي يجنيهــا المســلم في التأملّ والتفكــر في خلَقِْ 
هذا الكون العظيم، ذكر سبحانه وتعالى أن في خلق 
السموات والأرض لدَلالات واضحة تدلّ على الخالق 
ســبحانه، ولكن تلك الدلالات خاصــة بأهل العقول 
الصحيحــة، فإن مجرد التفكــر فيما قصّه الله تعالى 
في هذه الآية يكفي العاقل ويوُصله إلى الإيمان الذي 
لا تزُلزله الشــبهة، ولا يدفعه التشكيك. قال تعالى:  
اواَتِ واَلْْأرَْضِ واَخْتلََِافِ اللَّيلِْ واَلنَّهَارِ  ــمَ )إنَِّ فِِي خَلقِْ السَّ

وُلِِي الْْألَبْاَبِ( )آل عمران: 190(، ثم بينّ سبحانه  لََآيَاتٍ لِّأِّ

نتيجة هذا التفكرّ، فذكر أن هؤلاء المؤمنين يقولون 
بعــد تفكرُّهم: ربنّا مــا خلقتَ هذا الخلَقَْ الذي نراه 
عبثاً ولهــواً، بل خلقتهَ دليلاً على حكمتك وقدرتك، 
وننزهّــك عما لا يليق بك من الأمور، وما العمليات 
الفكريــة التي يقــوم بها المســلم إلا أحــد المعاني 

المقصودة لمهارة العصف الذهني.
ورســول الله صلــى الله عليه وســلم لـــماَّ أراد مثلاً 
بيــان فضــل الصلــوات الخمــس وأثرهــا في تنقيــة 
المســلم مــن الخطايا لم يذكر لأصحابــه المعلومةَ 
التي يريد أن ينقلها مباشــرةً، بل أراد منهم الإفادة 
من عقولهم وشــحذ أفكارهم، قال رسول الله صلى 
الله عليــه وســلم: »أرأيتــم لو أن نهــراً بباب أحدكم 
يغتســل فيه كل يوم خمســاً، ما تقــول: ذلك يبُقي 
مــن درَنَــه«، قالــوا: لا يبُقي مــن درنه شــيئاً، قال: 
»فذلــك مثــل الصلــوات الخمــس، يمحــو الله بهــا 

الخطايا« )البخاري(. 
إن الداعيــة الحصيــف هو منَ يبــذل جهده في إثارة 
غريــزة التفكيــر لــدى المدعــو؛ّ ففــي ذلــك تهيئة 

لقبولها ورسوخها في عقله وقلبه.
والعصــف الذهنــي عنــد علماء التربيــة هو موقف 
تعليمي يسُــتخدم من أجل توليد أكبر عدد ممكن 
مــن الأفــكار والآراء الإبداعيــة للمشــاركين في حــل 
مشــكلة معينــة مفتوحــة في جــوّ تســوده الحريــة 
والأمــان في طــرح الأفــكار بعيــداً عــن المصــادرة 

والتقييم والنقد.
أما من منظور دعوي فمهارة العصف الذهني هي: 
»طرح الداعية لسؤال أو قضية على المدعويّن؛ من 
أجل استنباط أفكارهم وآرائهم حولها، ثم مناقشتها 
وبيــان الفكــرة الصائبــة أو الرأي الصحيــح«. فمن 
خــال عمليــة العصف الذهنــي يحــاول الداعية أن 
يـُــقـَـــلمّ بعض الأوراق المحتشدة في ذهن المدعو؛ّ 
ليكون هذا التقليم أدعى لنضج الإجابة المنشودة.
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آثار العصف الذهني في المدعويّن:
إن اســتخدام الداعية لمهارة العصف الذهني يؤثر 
في المدعويّــن تأثيراً فاعلاً، ويتــرك في قلوبهم نتائج 

طيبة، ومن أبرز هذه الآثار:
1- توفيــر البيئــة المناســبة لاســتقبال المدعوّ لما 

يريده الداعية:
إن مهــارة العصــف الذهنــي تســاعد الداعيــة على 
إنشــاء جوّ من الرغبة في التفكيــر، أو تكوين عادات 
عقليــة وتهيئــة بيئةٍ تشــجعّ المتعلم علــى الرغبة 
في إثــارة التفكيــر. ومــن الأمثلة النبويــة على ذلك 
ما روي عن أبي ســعيد بــن المعلى رضي الله عنه 
قــال: كنتُ أصلي في المســجد، فدعاني رســول الله 
صلى الله عليه وسلم، ثم قال لي: »لأعُلَمّنَكّ سورة 
هــي أعظــم الســور في القــرآن، قبــل أن تخرج من 
المســجد«. ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج، قلت 
له: »ألم تقل لأعلمنك ســورة هي أعظم ســورة في 
القرآن«، قال: }ٱلحمَــدُ للِهَِّ ربَِّ العالمين{ )الفاتحة: 
2(. »هــي الســبع المثانــي، والقــرآن العظيم الذي 

أوتيته« )البخاري(. 
وفهمهــا  المســتهدفة،  المعلومــات  ترســيخ   -2

وإدراكها:	
الذهنــي  العصــف  بمهــارة  الداعيــة  اســتعانة  إن 
في مهمتــه الدعويــة يذلـّـل لــه الطريــق في إيصــال 
المعلومة بيســر وجلاء للمدعو، فيشــرح المعاني، 
ويبُينّ الحكِـَـم، ويوضّح المقاصد، ثم يترك المجال 
للمدعو ليعُمل فكِره، ويشحذ عقله؛ بغية الوصول 
للمراد، فإن أيـِـس المدعوّ من ذلك، أفصح الداعية 

عن المعنى المراد بيانه.
ومــن أبرز الأمثلــة النبوية على هــذا الأثر، ما روي 
عــن عبــد الله بن عمر رضــي الله عنهما، قــال: بينا 
نحــن عند النبــي صلى الله عليه وســلم جلوس إذا 
أتُي بجمُاَّر نخلة )جمُاَّر: قلَبْ النخلة، لسان العرب، 
147/4(، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: »إن من 
الشجر لما بركته كبركة المسلم« فظننت أنه يعني 
النخلــة، فأردت أن أقول: هي النخلة يا رســول الله، 
 ، ثم التفتُّ فإذا أنا عاشر عشرة، أنا أحَدْثَهُم، فسكتُّ
فقــال النبي صلى الله عليه وســلم: »هــي النخلة« 
)البخــاري(. قــال الإمــام ابــن حجر: »وفيــه ضرب 
الأمثــال والأشــباه لزيادة الإفهــام وتصوير المعاني 
لترســخ في الذهن«. وقد شــبه النخلة بالمسلم في 
كثرة خيرهــا، ودوام ظلهّا، وطيب ثمرها، ووجوده 
على الدوام، فإنه من حين يطلع ثمرها لا يزال يؤكل 
منه حتى ييبــس، وبعد أن ييبس يتُخّذ منه منافع 
كثيرة، ومن خشــبها وورقها وأغصانها، فيسُتعمل 

جذُوُعـًـا وحطَبَــاً وعصِِيـّـاً ومخَاَصِــرَ وحصُْــراً وحبِـَـالاً 
وأوَاَنيِ وغير ذلك، ثم آخر شــيء منها نواها، ينتفع 
به علفاً للإبل، ثم جمال نباتها وحســن هيئة ثمرها 
فهي منافع كلها وخير وجمال، كما أن المؤمن خير 
كله من كثرة طاعاته ومكارم أخلاقه، ويواظب على 
صلاتــه وصيامه وقراءته وذكــره والصدقة والصلة 

وسائر الطاعات. 
3- تربيــة المدعوّ على تطبيــق التوجيهات الدعوية 

في واقعه العملي:
الدعــوة إلــى الله ليســت تبليــغ الإســام للنــاس 
فحسب، بل بالإضافة إلى ذلك تعليمه إياهم، ومن 
ثـَـمَّ تطبيقه في واقع الحيــاة. إذ لا فائدة مرجوة من 
دعــوة تبُلغَّ، وتدُرسَّ، وتفُهمَّ، ثم ينســحب صاحبها 
عن حمَلْ المدعويّن، وتشــجيعهم، وتدريبهم على 
جعلها واقعاً ملموســاً في حياتهم العملية. فلا يكفي 
أن يقــوم الداعيــة بتعليم المدعوّ معاني الإســام، 
وإنمــا عليه أن يشــجعّه على العمل بهــا، وصياغة 

سلوكه بموجبها ومقتضاها.
ومما يســاعد الداعية على تربية المدعوّ الاستعانة 
بالمهــارات التي تقُنع المدعوّ بالتوجيهات الدعوية، 
وتغرســها في قلبــه وتحمله علــى تطبيقها بطواعية 

ويسر، ومن تلك المهارات العصف الذهني.
ومــن الأمثلــة النبوية على هــذا الأثر، مــا روي أنّ 
أعرابياً أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: 
إنّ امرأتــي ولدت غلاماً أســودَ، وإنــي أنكرته، فقال 
له رســول الله صلى الله عليه وســلم: »هل لك من 
إبل؟«، قال: نعم، قــال: »فما ألوانها؟«، قال: حمر، 
قــال: »هل فيها مــن أورق؟«، قــال: إن فيها لورقاً، 
قــال: »فأنىّ ترى ذلك جاءها«، قال: يا رســول الله، 
عـِـرقْ نزعها، قــال: »ولعل هــذا عرِقٌْ نزعــه«، ولم 

يرُخَصّ له في الانتفاء منه )رواه البخاري(.
فذلك الصحابي جاء إلى رســول الله صلى الله عليه 
وســلم يبثـّـه لواعــج قلبه، ويشــكو له آلام نفســه، 
وذلك لشــكهّ في عفة زوجته، وصحة نسبة الولد له، 
فاســتطاع عليه الصلاة والســام باســتخدام مهارة 
العصــف الذهني أن يقتلع جذور الشــك من قلبه، 

وأن يقنعه بعفة زوجه، وصحة نسبة الولد له.
وبهــذا يتبيـّـن لنــا بجــاءٍ أهميــة الاســتفادة مــن 
المهــارات التعليميــة المعاصرة، واســتخدامها في 
المســيرة الدعوية، مع العناية بالتأصيل الشــرعي 
لهــا، وقد اعتنى رســول الله صلى الله عليه وســلم 
بهذه المهــارة التعليمية وأثرّ ذلك في نجاح الدعوة 
الإسلامية، ووصلت بها إلى أفضل النتائج، والحمد 

لله رب العالمين.
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بقلم: الزبير مهداد ـ المغرب

أنظمــة صحيــة،  قديمــا  الإســامية  البــاد  في  نشــأت   ▪
قوامهــا مؤسســات علاجيــة، وعاملون صحيــون، وتعليم 
طبي، وأنظمــة مالية لتمويل الخدمــات العلاجية. وكانت 
البيمارســتانات مــن أهــم المؤسســات العلاجيــة التــي 
عرفتها البلاد الإســامية. ومارســتان أو بيمارســتان كلمة 
فارســية تعني مستشفى أو محل المريض. ولعل أول ما 
ظهــر منها، كان في دمشــق، بأمــر من الخليفــة الوليد بن 
عبدالملــك عام 88هـــ/707م. بنــى المارســتان، وعين له 
الأطبــاء، كما أمر بحبس المجذوميــن فيه، وأجرى عليهم 
وعلى العميان والمقعدين الأرزاق )المقريزي: المواعظ(.

وبعد ذلك تواصل إنشــاء المارســتانات فانتشــرت في كل 
البــاد، فكانت تفتح أبوابها بالمجان، يســهر على خدمتهم 

وعلاجهم الأطباء.
اختلفت أنواع البيمارســتانات باختلاف مواقعها ووظائفها 
بيمارســتانات  فهنــاك  الماليــة،  وأدوارهــا ومخصصاتهــا 
ضخمــة وأخرى أصغــر، ونوع آخــر متنقل لعــاج جرحى 
الحــروب، أو ضحايا الكوارث، أو مصاحبة القوافل التجارية 
أو ركــب الحجــاج، أو مصحــات ملحقة بالجوامع لإســعاف 
المصليــن يوم الجمعة بالخصوص مثل جامع ابن طولون 
بالقاهــرة. واشــتهرت مــدن عديــدة باحتضانهــا أجمــل 
البيمارستانات، مثل بغداد، ودمشق، وجنديسابور، ومكة 

المكرمة، والقاهرة، ومراكش، وفاس وغيرها. 

الموقع والبناء:
راعى المؤسسون في اختيار الموقع اعتدال المكان، وسعة 
المســاحة، وقربه من الأنهار ومصــادر المياه، حتى يصل 
الماء الجــاري إلى جميع أنحاء البيمارســتان، مع الحرص 
الدائــم علــى إبعــاد كل ما يــؤذي المرتفقيــن والمرضى. 
يحكــي المقريــزي عن جمــال الدين أقوش أنــه لما تولى 
نظــارة مارســتان القاهــرة، وجــد بجــوار بابه حــوض ماء 
برسم شرب البهائم، كان الناس يتأذون من رائحته، ومما 
يتراكم قدامه من أوســاخ، فقــام بنقل الحوض بعيدا عن 
المارســتان، وأنشــأ مكانه سبيل ماء يشــرب منه الناس. 
أمــا البناء فــكان يتفنــن في عمله، وعيــاً بالحياة النفســية 
للمقيميــن فيه، فالحالــة المزاجية تتأثــر بطبيعة المكان، 
وتبتهــج بالنقوش والزخارف التي تحليه، وتتأثر بها؛ لذلك 
كان المؤسسون يبذلون جهدهم في زخرفة المباني. يقول 
المراكشــي عن بناء بيمارســتان مراكش: وأمــر البنائين 
بإتقانــه علــى أحســن الوجــوه، فأتقنــوا فيه مــن النقوش 

البديعة والزخارف.

المرافق والتجهيزات:
جميع البيمارســتانات كانت تجهز بشــبكة ماء، تصل كل 
مرافقه وغرفه، تلبــي حاجة المرضى والعاملين إلى هذه 

المادة الحيوية. 
 بعض البيمارســتانات توفرت على مساحة واسعة، مثل 
مارستان مراكش، ما سمح للسلطان المنصور الموحدي 

»البيمارستانات«:
فخر المنظومة الصحية الإسلامية
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الأشــجار  جميــع  مــن  غرســها  حدائــق  بإحــداث 
المشمومات والمأكولات، وأنشأ فيها أربع برك ماء 

إحداها من رخام أبيض متعة للناظرين.

 قاعات وغرف التمريض:
كانــت المارســتانات الكبرى تفرد لــكل طائفة من 
المرضى جناحا، بحســب طبيعة المرض، تيســيرا 
للفحــص والعــاج، وصــف المقريــزي مارســتان 
المارســتان  أواويــن  فقــال: »جعــل  المنصــوري، 
الأربعة للمرضــى بالحميات ونحوهــا، وأفرد قاعة 
للمرضــى، وقاعة للجرحى، وقاعة لمن به إســهال، 
وقاعــة للنســاء، ومكانــا للمبرودين، ينقســم إلى 
قســمين: قســم للرجــال وقســم للنســاء«، وهذا 
التقليد الطبي ما يزال قائما في كل المستشــفيات 

العالمية الكبرى.
في حيــن أن المارســتانات المخصصــة للمرضــى 
النفســيين، تقــام فيهــا غــرف، تخصــص للمرضى 
العنيفين، فمارســتان ســيدي فرج بفــاس، تتوزع 
غرفــة   18 الأرضــي  يضــم  طابقيــن،  علــى  غرفــه 
مخصصة لعلاج المجانيــن من الذكور، بينما يضم 
الطابــق العلوي 12 غرفة مخصصة للنســاء. وكانت 
المارســتانات عموما، تبنى على مساحات واسعة، 
لتســتوعب الأعــداد الكبيــرة مــن المرضــى، فقد 
ذكــر البلــوي في رحلته، أن مارســتان القاهرة، كان 

يســتقبل كل يــوم مــا يناهــز أربعــة آلاف مريض، 
وأحيانا يتعدى ذلك.

الصيدليات والمختبرات:
جميع المارســتانات الكبرى كانت تضم صيدليات، 
وفي كل مارســتان حيــز خــاص لصناعــة وتركيــب 
وصــف  وفي  صيدلــي،  عليــه  يشــرف  الأدويــة، 
المارســتان المنصــوري يدقق المقريــزي بحديثه 
عن المختبر الصيدلي: »مــكان لتركيب المعاجين 
والأكحال والشــيافات ونحوها«، يميزه عن مخازن 
الأدويــة »مواضــع يخــزن فيهــا الحواصــل« وعــن 
منافذ تســليم الأدويــة للمرضى، »مكان يفرق فيه 
الأشــربة والأدويــة«، ضمانــا لحمايــة المختبــرات 
ومخــازن الأدوية، التي يظل الولوج إليها حكرا على 

»المباشرين« العاملين بإدارة المارستان.

 المطابخ:
كانــت تلحق بالبيمارســتانات المطابــخ التي تجهز 
بــأدوات الطبخ لإعــداد الوجبات الغذائيــة، وتمون 
بما تحتاج من مــواد وخضر وفواكه ولحوم، يحكي 
أحد المؤرخين أن المتماثل للشــفاء، لا يســمح له 
بالخــروج من المارســتان المنصــوري حتى يختبر 
بأكل فروج ورغيف كاملين، فأكلهما دليل الشــفاء 

والعافية، يسمح له بعدها بمغادرة المارستان.

 الحضارة
الإسلامية
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مرافق أخرى:
 كان البيمارســتان العتيــق في القاهرة يــدرس فيه الطب، 
فحــوى خزانــة كتب فيها ما يزيد علــى مائة ألف مجلد في 
سائر العلوم )ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، طبعة دار 
الكتب المصرية، 101/4(. كما حوت بعض البيمارســتانات 
في جوانبها أماكن للصلاة مثل مارستان قلاوون، إلى جانب 
مســاكن للهيئــة الطبية، لأنــه كان يطلب منهــا المداومة 

والمكوث بجانب المرضى ليلا ونهارا.

الوظائف:
أنشــئت المارســتانات خصيصــا لعــاج المرضــى، وهــي 
وظيفتهــا الأولــى، إلــى جانــب الوظائــف المرتبطــة بهذه 
الغايــة، مثل تعليم الطب، فبعض المؤسســين حددوا في 
حجج الوقف حصة من ريــع الأوقاف للإنفاق على تدريس 
الطب، وعينوا أطباء وأياما وأوقاتا وأماكن مخصوصة لهذا 

التعليم.
 وجمعت بعض المارســتانات بين الطب البشري والطب 
البيطري، وهو أمر نادر، ولعله انفرد به مارســتان سيدي 
فــرج في فاس وحــده دون غيره، إذ كان مــن مهامه علاج 
طيــور اللقالق، لذلك يســمى المارســتان أيضــاً دار بلارج 
أو »دار بــارج الياقوتــي«، يضــم حديقة صغيــرة، تزينها 
نافــورة، وتتوســطها شــجرتان معمرتان، تتوافــد اللقالق 
على النافورة للارتواء بمائها، وهناك يتم اصطياد المرضى 

منها وإخضاعها للعلاج.
 هــذا المارســتان بالخصــوص، كان يــؤدي وظائف أخرى، 
غيــر مرتبطــة بالعلاج ولا بالطب، فكان يفتــح أبوابه لإيواء 
الغرباء الوافدين على المدينة، فكان يســمح لهم بالإقامة 
في المارســتان مدة أقصاها ثلاثة أيــام، كما كان يقيم فيها 
أشــراف المدينة، حفاظا على غرفها لتظل جيدة، كما كان 
يخصص بعض غرف الطابق الأعلى لحبس السجينات من 

النساء.

الخدمات:
تقــدم المارســتانات خدمــة الفحــص والعــاج المجانــي 
للرعايــا، وحجج الوقف تحدد طبيعة الناس الذين يمكنهم 
الاســتفادة من خدمات المارســتان، ضمانا لحماية حقهم 

في العلاج.
فحجــة وقف مارســتان ابن طولون شــرطت ألا يعالج فيه 
جنــدي ولا مملــوك )المواعــظ، 546/3(، حتى لا ينافســوا 
المدنيين، في حين اشــترط مؤســس المارســتان النوري 
الكبير في دمشق أن يكون مقصورا على الفقراء والمساكين 
دون غيرهم. أما المارستانات الأخرى فغالبا ما كانت تفتح 
أبوابهــا للجميــع بدون اســتثناء، فحجة وقف المارســتان 
المنصــوري تذكــر بدقــة أن الملك المنصــور وقفه »على 

الملــك والمملــوك والجنــدي والأميــر والكبيــر والصغير 
)المواعــظ،548/3(.  والإنــاث«  والذكــور  والعبــد  والحــر 
وذلــك دون تحديد مدة لإقامة المريــض، فالإقامة تنتهي 
بالشفاء أو الوفاة. هذا المارستان كان حريصا على تقريب 
الخدمــات العلاجية حتى للمرضى الذين يمنعهم ســبب 
ما من الالتحاق بالمارســتان، كان المارســتان المنصوري 
يقــدم علاجاته لهــؤلاء في منازلهــم: »يرتب منــه لمن هو 

مريض بداره سائر ما يحتاج إليه«.
يفد علــى المارســتانات المرضى الذيــن يحتاجون علاجا 
لحالاتهــم المرضية المســتعصية في الغالــب، والضرورة 
العلاجيــة تبقيهــم في المارســتان ليلــة أو أكثــر بحســب 
طبيعــة المرض وخطــورة الحالــة، حيث يعرضــون على 
الفحــص والكشــف، ثــم يوصــف لهم الــدواء المناســب، 
لهــذه الغايــة جهــزت المارســتانات بالأســرة والأفرشــة 
الملائمــة، كمارســتان مراكــش، أمــر له مؤسســه »من 
الفـُـرشُ النفيســة مــن أنــواع الصــوف والكتــان والحرير 
والأديم وغيره بما يزيد على الوصف، ويأتي فوق النعت« 

)المعجب،287(.
عند وفود المريض على المارســتان، »تنزع من المريض 
ثيابــه وأموالــه، وتحفــظ عند أميــن المارســتان، ويلبس 
ثيابا خاصة، ويفرش لــه، ويغذى ويراح بالأدوية والأغذية 
والأطبــاء حتــى يبــرأ، فيعطــى ثيابــه ومالــه« )المواعــظ، 
546/3(. وفي مارســتان مراكــش ذكــر المؤرخ أنــه »أعُدّ 
فيــه للمرضى ثيــاب ليل ونهــار للنوم من جهــاز الصيف 

والشتاء« )المعجب،287(.
كما جهــزت المارســتانات بالمطابخ العظيمــة التي توفر 
الغذاء لمئات المرضى، فقد بلغ مصروف الشراب منه في 
المارســتان المنصوري في كل يوم خمســمائة رطل سوى 

السكر )المواعظ،549/3(.
 ولــم تكن المارســتانات تخلو من أســباب الترويح، ومن 
ذلــك جماليــة الفن المعمــاري الذي يبعث علــى البهجة، 
ويريــح النظــر، فقــد اجتهــد البنــاة والفنانــون في زخرفة 
فضاءات المارستانات وزركشة القباب والأعمدة والبلاطات 
بالمصابيــح،  وتجهيزهــا  وتذهيبهــا،  والنوافــذ  والأبــواب 
وتخصيص مــراوح لتلطيــف الجو والتخفيــف من حرارة 
الصيف، كما ألحقت بهــا الحدائق الغناء الجميلة، والبرك 
المائية والنافورات الرخامية البديعة التي تسر الناظرين. 
كما اجتهدت بعض المارستانات في الترويح عن المرضى 
بالموســيقى، وخاصــة المرضى النفســيين، وبذلك تميز 
مارســتان ســيدي فرج بفــاس، حيث كان يقــدم عروضا 
المارســتان  للمرضــى، وكذلــك  الأندلســية  للموســيقى 
المنصوري في القاهــرة، فالمرضى المصابون بالأرق كانوا 
ينقلــون إلى قاعــات منفصلة حيث يســتمعون إلى عزف 
جيد الإيقاع، أو يتولى رواة متمرنون تســليتهم بالحكايات 
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 ومــن الخدمــات المهمــة أيضــا التــي كان يقدمهــا 
الفقــراء،  المرضــى  ومســاعدة  دعــم  المارســتان، 
فخدمات هذه المؤسســات العلاجية لم تقتصر على 
تقديــم العــاج فحســب، بل اهتــم بعضهــا بأوضاع 
المرضــى بعد شــفائهم وخروجهم من المارســتان، 
حيــث خصصــت مبالــغ ماليــة للمرضــى الفقراء في 

فترة النقاهة )المعجب، 287(.
 

الإدارة:
إن المهام والوظائف والخدمات المتعددة والمتنوعة 
للمارســتانات اقتضت أن يقوم عليها طاقم كبير من 
المســتخدمين، وباســتقراء حجج الوقف، نســتطيع 
أن نحــدد العامليــن المكلفيــن بإدارة المارســتانات 

وخدمة المرضى ومهامهم.
فالمارســتان كان تحــت مراقبــة ناظــر المارســتان، 
المشــرف علــى إدارة الأمــوال والأوقــاف المخصصة 
للمارســتان وعلى ســامة المبنى واحتياجاته وسير 
العمــل فيــه، وكانــت هــذه الوظيفــة معــدودة من 
الوظائــف الديوانيــة العظيمــة، يتولاها كبــار الدولة. 
أميــن المارســتان، وهــو بمثابة مدير المستشــفى، 
الــذي يقــع تدبيــر عمــل المارســتان تحــت نظــره 

وإشرافه.
المباشــرون، وهم أعوان الإدارة، منهم المســاعدون 
المكلفون بالتســوق وتحديد الحاجــات، والطباخون، 
والحراس، والفراشــون، والبستانيون وغيرهم ممن 

يتولى خدمة المرضى )المواعظ،549/3(، إلى جانب 
الفريــق الطبي المكون من الأطباء والصيادلة، وكلهم 
يتقاضــون أجورهــم مــن ريــع الأوقــاف المخصصــة 

للمارستان.
وكان الأمراء والسلاطين يتولون مراقبة المارستانات، 
والقيــام بزيارات دورية أســبوعية لعيــادة المرضى 
وتفقــد أحوالهم، بســؤال النزلاء عن مــدى رضاهم، 

وعن جودة الخدمات المقدمة لهم. 

التمويل:
 إن حقــل الرعايــة الصحيــة مــن المياديــن المهمة 
التــي كان للوقــف دور بــارز ومشــهود في تطويرهــا 
وتعميمهــا، فبفضل الأوقــاف أحدثت المارســتانات 
ووفرت لها الشــروط لأداء وظائفها ونفقات القائمين 

عليها، وخدمة المرضى، وتمويل الدراسات الطبية.
 والمخصصــات الماليــة للمارســتانات قــد تعطــي 
صورة عن حجمها وكثرة نزلائها، فمارستان مراكش 
كان يخصــص له حوالي عشــرة آلاف دينار كل ســنة 
)المعجــب،287(، أمــا المارســتان المنصــوري فكان 

يخصص له ستون ألف دينار )المواعظ،546/3(.
إلى جانب الوقف، كان كثير من المحسنين يتبرعون 
من مالهم لإصلاح وصيانة وتوسيع هذه المؤسسات، 

وعياً بأهميتها الصحية الاجتماعية.
كما أن بعض المارســتانات كانت تخصص لها أموال 
من المالية العمومية، من مداخيل بيت المال )ابن 

أبي زرع: الذخيرة، 1972، ص91(.
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بقلم: د. عثمان أبوزيد

▪ بعد ســنوات من انتشــار مصطلح )إسلاموفوبيا(، بدأت محركات البحث في الشبكة الدولية تستخدم كلمة 
جديدة هي )إسلاموفيليا(. 

وإذا كانت إســاموفوبيا تمثل الخوف المرضي من الإســام أو ما ترجم إلى العربية برهاب الإســام، فإن كلمة 
)إسلاموفيليا( هي حب الإسلام والانبهار بحضارته وقيمه. 

ودخلــت الكلمــة في بعــض القواميــس والمراجــع اللغويــة بمعنى حــب أو إعجــاب بقيم الإســام أو الحضارة 
الإسلامية، فهي بحسب القاموس )إيربان ديكشنري(، تعني: »دعم الدين والثقافة الإسلامية«.

ولعــل بعــض وســائل الإعلام الغربية ومنهــا صحيفة نيويورك تايمز قد أشــارت إلى أن الإســام الذي تعرض 
للتشــويه والشــيطنة سابقاً يبرز للكثير من مستهلكي وســائل الإعلام على أنه دين المحبة والتسامح. وهناك 

إقبال لا تخطئه العين على الإسلام في أوروبا وأمريكا.

وربمــا يكــون أول كتــاب يحمل هذا المصطلح هــو الصادر عــام 2013 للمؤلف والمذيع دوغــاس موراي، وهو 
الكتــاب الــذي أحصى مواقف وكلمات للعديد من نجوم المجتمع والسياســة ورجــال الدين وأصحاب العقول 

الذين أنصفوا الإسلام في المجتمع الغربي. 

يبينّ موراي في كتابه الإســاموفيليا كيف اختار العديد من المشــاهير في مرحلة ما، التخلي عن انتقاد الإســام 
وقــرروا بــدلاً من ذلك إعلان درجة من الحب له. ومن الأســماء التي يشــملها الكتاب أمير ويلــز )حالياً الملك 
تشــارلز(، وسيباســتيان فولكــس، ومارتــن أميس، وبوريس جونســون، وســاوث بارك، وتوني بليــر، وريدلي 
ســكوت، وديفيد كاميرون، ووليام نيســون، وجاستن بيبر، ودار نشر راندوم هاوس، وهيئة الإذاعة البريطانية 

)بي بي سي(، وريتشارد دوكينز. 

ويزداد تداول مصطلح الإســاموفيليا )حب الإســام( مع انطلاق إحياء اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإســام 
الذي ترعاه هيئة الأمم المتحدة.

وغيــر خافٍ ما لرابطة العالم الإســامي من إســهام ملمــوس في التعريف بمزايا الإســام والتعاون مع الجميع 
لإبراز الصورة الحقيقية له؛ دين محبة وتعايش وسلام. 

إن علينا أن نحتفي بهذا المصطلح ونشارك في نشره واستلهامه. ولا شك أن الطريق الأمثل لانتشار المصطلح 
هو المضي بجد في طريق المحبة والتعايش والسلام. 

ولنستمر كذلك في تمثل النموذج الحضاري الأمثل للتعايش بين التنوع الديني والإثني على النحو الذي تقدمه 
للعالم وثائق أساسية لرابطة العالم الإسلامي مثل وثيقة مكة المكرمة التي حذرت من ظاهرة الإسلاموفوبيا 

المتضخمة نتيجة عدم المعرفة بحقيقة الإسلام، أو نتيجة سوء معرفة حقيقة الإسلام.

وختاماً ليكن الشعار المرفوع: لا للإسلاموفوبيا. نعم للإسلاموفيليا.

»الإسلاموفيليا«

مدار




	a705
	705_ (1)
	z705

